
الحـــرب الأميركية – الإســـرائيلية 
علـــى إيـــران انطلقت رســـميّا في 
فبرايـــر 2026، وهـــو مـــا  28 شـــباط – 
يعني أنها مســـتمرة منذ ســـتة عشـــر 
يوما حتى لحظة كتابة هذه الســـطور. 
وبينمـــا يـــرى البعـــض أن الحـــرب لم 
تبـــدأ فعليّا بعـــد، يعتقد آخـــرون أنها 
تقتـــرب من نهايتها، فيمـــا يذهب فريق 
ثالـــث إلى القول إننـــا نعيش ما وصفه 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيســـي 
فـــي تاريخنا  بدقـــة بـ“لحظة مفصلية“ 

الحديث.
فالتصعيد العســـكري المتبادل بين 
إيـــران من جهة، وإســـرائيل والولايات 
المتحـــدة مـــن جهة أخـــرى، والذي بدأ 
بسلســـلة ضربات فـــي أواخـــر فبراير 
الماضـــي، لم يعـــد مجـــرد جولة عنف 
عابـــرة، بـــل تحوّل إلـــى عمليـــة إعادة 
تشـــكيل قاســـية لموازيـــن القـــوى في 
المنطقـــة، تـــاركا وراءه دمارا واســـعا 
مـــن  تمتـــد  متصاعـــدة  وتهديـــدات 
الخليـــج العربـــي وصولا إلـــى البحر 

المتوسط.
وفي خضم هذا المشـــهد المشتعل 
تخـــرج من القاهـــرة رســـائل تحذيرية 
تحمل أكثر من معنى، موجّهة إلى أكثر 
من مســـتمع، في صـــورة تعكس تعقيد 
الموقع المصري بيـــن متطلبات الدور 

الإقليمي وضغوط الواقع الداخلي.
فعلى المســـتوى الخارجي، تتحرك 
الدبلوماسية المصرية بحذر وثبات في 
منطقة ألغام إقليميـــة. فموقف القاهرة 
كان واضحـــا وحاســـما منـــذ اللحظة 
الأولـــى: رفض قاطع للاعتـــداءات على 
الدول العربية، ســـواء تلـــك التي طالت 

الخليج أو الأردن أو العراق.
اتصاله  فـــي  السيســـي،  الرئيـــس 
الهاتفي مع الرئيس الإيراني مســـعود 
بزشـــكيان، لـــم يترك مجـــالا للغموض، 
معبّـــرًا عـــن ”إدانـــة مصـــر القاطعـــة 
ورفضهـــا الكامل“ للضربـــات الإيرانية 
على دول الجوار العربـــي، ومذكّرًا بأن 
هـــذه الدول لم تكـــن طرفًا فـــي الحرب 
الدائـــرة بـــل ســـعت للتهدئـــة ودعمت 

المفاوضات.
إنها رســـالة حازمة لطهران مفادها 
أن أمـــن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن 
القومي المصري، وأن القاهرة لن تقف 
مكتوفة الأيدي إزاء أي تهديد لاستقرار 
جيرانها العرب. ولكن في الوقت نفسه 
تمســـك مصر بعصا الدبلوماسية بكلتا 
يديهـــا. ففـــي الوقت الـــذي تُـــدان فيه 
الاعتداءات، تعلن القاهرة اســـتعدادها 
ممكـــن  جهـــد  ”بـــكل  للقيـــام  الكامـــل 
والدفع نحو حلول سياسية  للوساطة“ 

تنهي نزيف الدم.
هـــذه الثنائية فـــي الخطاب تعكس 
رغبـــة مصرية في تجنـــب الانزلاق إلى 
مســـتنقع المواجهـــة المباشـــرة، مـــع 
التمســـك بدورها كقوة استقرار لا غنى 

عنها في المنطقة.
غير أن الخطاب الرئاسي المصري 
لا يقتصـــر على حـــدود الخـــارج فقط، 
بل يخاطـــب الداخل في المقـــام الأول. 
فالتحذيـــر من أن المنطقة تمر بـ“لحظة 
ضمنيـــة  رســـالة  يحمـــل  مفصليـــة“ 
للمصرييـــن مفادهـــا أن بلدهـــم يواجه 
ظرفا اســـتثنائيا يتطلب تكاتفا وطنيا 

غير مسبوق.

وهذه الرســـالة الداخليـــة تأتي في 
توقيت بالغ الحساسية اقتصاديّا، حيث 
تتفاقم الضغوط المعيشية ويزداد عبء 
الإصلاحـــات الاقتصادية على المواطن 
ببرنامج  الملتزمـــة  فمصـــر،  العـــادي. 
إصلاح اقتصـــادي مع صنـــدوق النقد 
الدولـــي، مضطـــرة إلى اتخـــاذ قرارات 
صعبـــة وغيـــر شـــعبية، يتصدرها رفع 
الدعم تدريجيّا عن المحروقات والسلع 

الأساسية.
مـــارس   – آذار  شـــهر  شـــهد  وقـــد 
الحالي زيادة جديدة في أسعار البنزين 
والسولار، وهي خطوة تبررها الحكومة 
بضـــرورة تخفيف الأعباء عـــن موازنة 
الدولة، لكنها في الوقت نفســـه تضيف 

أعباء جديدة على ملايين المصريين.
وهنـــا يأتي دور توظيـــف ”اللحظة 
الإقليميـــة“ فـــي الخطـــاب السياســـي. 
الداخلية  الاقتصادية  التحديـــات  فربط 
بعدم الاستقرار الإقليمي يخلق شرعية 
ضمنية للقرارات الصعبة. فعندما يحذر 
الرئيـــس من انعكاســـات الحـــرب على 
سلاســـل الإمداد وأســـعار الطاقة، فهو 
يهيئ الـــرأي العام لاحتمال اســـتمرار 
موجة الغلاء، ويدفع المواطن إلى تقبل 
فكرة أن مـــا يدفعه من ثمن ليس نتيجة 
ســـوء إدارة، بل هو ضريبـــة اضطراب 

إقليمي تعيشه المنطقة بأكملها.

وفي هذا الســـياق، فإن التذكير بأن 
المنطقة أصبحت علـــى ”مفترق طرق“ 
يمثـــل أداة لتعبئـــة المواطنيـــن خلف 
قيادتهم، وحثهم علـــى الصبر وتجاوز 
المحنـــة في مواجهـــة عاصفة خارجية 
قد تكـــون أعنف بكثير مـــن أي ضغوط 

داخلية.
تكشـــف قـــراءة المشـــهد مـــن هذه 
الزاوية أن التحذيرات الرئاســـية تمثل 
الراهنـــة  المرحلـــة  لتأطيـــر  محاولـــة 
باعتبارهـــا ”مفتـــرق طـــرق تاريخيّـــا“ 
حقيقيّـــا. فالقاهـــرة تـــرى بوضوح أن 
استمرار التصعيد بين إيران وإسرائيل 
لن يقتصر أثره علـــى تبادل الضربات، 
بل سيعيد رسم الخريطة الجيوسياسية 

للمنطقة برمتها.
وقد صـــرّح وزيـــر الخارجيـــة بدر 
عبدالعاطي بأن التصعيد يحمل ”عواقب 
وجيوستراتيجية  وسياسية  اقتصادية 
خطيـــرة“، داعيًا إلى تفكير أوســـع في 
إعـــادة هيكلة الأمن الإقليمـــي بالكامل. 
هذه الرؤيـــة تعكـــس إدراكا عميقا بأن 
المنطقة تقف علـــى حافة تحول كبرى، 
قد تخلـــق فرصا جديدة أو تغلق أبوابا 

كانت مفتوحة لعقود.
يبقى السؤال الأصعب: هل تستطيع 
بالديون  المثقـــل  باقتصادهـــا  مصـــر، 
واعتمادهـــا علـــى التمويـــل الخارجي، 
الدقيـــق  توازنهـــا  علـــى  تحافـــظ  أن 
والضغوط  الإقليمـــي  الانخـــراط  بيـــن 

الداخلية؟
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 طهــران - دعـــت طهـــران الأحـــد دول 
العالـــم إلـــى الامتناع عـــن ”أي عمل“ من 
شأنه أن يؤدي إلى توسيع نطاق الحرب 
في خضم ســـعي الولايـــات المتحدة إلى 
حشـــد الدعـــم الدولـــي لتأميـــن الحماية 

لمضيق هرمز الإستراتيجي.
وتخشـــى إيـــران أن تتمكـــن الإدارة 
الأميركيـــة من إقنـــاع الـــدول بالانخراط 
فـــي عمليـــة لتأمين المضيـــق، الذي كان 
يمر عبـــره خُمس إنتاج النفـــط العالمي، 
وهـــو مغلق حاليا بالكامـــل تقريبا بفعل 

التهديدات الإيرانية.
أوراق  أهـــم  هرمـــز  مضيـــق  ويعـــد 
الضغـــط حاليـــا بيـــد النظـــام الإيراني، 
وبالتالي خسارتها ستفقد طهران القدرة 
علـــى الصمـــود طويلا في الحـــرب التي 

دخلت أسبوعها الثالث.
وذكرت صحيفة ”فاينانشـــال  تايمز“، 
نقـــلا عـــن مســـؤول، أن وزراء خارجيـــة 
الاتحـــاد الأوروبي سيناقشـــون إمكانية 
توســـيع نطاق مهمة أســـبيدس البحرية 
التابعـــة للتكتـــل كـــي تشـــمل مضيـــق 

هرمز.
ونقلـــت الصحيفـــة البريطانيـــة عن 
المســـؤول قوله إن مهمة  بحرية مشتركة 
بين الاتحـــاد  الأوروبي والأمـــم المتحدة 
أكثـــر  ”تبـــدو  المـــرور  الآمـــن  لضمـــان 

ترجيحا“.
ودعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
دولا إلى إرســـال ســـفن حربية للمساعدة 
في حماية إمـــدادات النفط العالمية التي 
تمر عبر مضيق هرمز، ما يخفف الضغط 
عـــن أســـعار النفـــط ويؤمّن الإمـــدادات 
للـــدول التـــي تكـــون اقتصاداتهـــا أكثر 
عرضة للصراع. وذكـــر ترامب على وجه 
التحديد فرنسا كشريك محتمل، بالإضافة 
إلى الصين واليابـــان والمملكة المتحدة 

وكوريا الجنوبية.

وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس 
عراقجي فـــي مقابلة مع موقـــع ”العربي 
الجديـــد“ أن الحرب لـــن تنتهي إلا عندما 

تتأكد طهران من أنها لن تتكرر.
وكان عراقجـــي دعـــا، خـــلال مكالمة 
هاتفية مـــع نظيره الفرنســـي جان نويل 
بـــارو، دول العالـــم إلـــى ”الامتنـــاع عن 
أي إجـــراء قد يؤدي إلـــى تصعيد النزاع 

لـــوزارة  بيـــان  بحســـب  وتوســـيعه“، 
الخارجية الإيرانية.

ولم تعلن أي دولة بشكل رسمي تلبية 
دعوة واشـــنطن التي ترغب في أن ترسل 
دول سفنا لمرافقة ناقلات النفط. وأعلنت 
ســـيول أنها ”تـــدرس الطلب عـــن كثب“، 
فيمـــا قالت لندن ”نجري حاليا ناقشـــات 
مع حلفائنا وشركائنا حول مجموعة من 
الخيارات لضمـــان أمن الملاحة البحرية 

في المنطقة“.
تـــرى  البريطانيـــة  الحكومـــة  لكـــن 
حـــدة  ”خفـــض  هـــي  الآن  الأولويـــة  أن 
التصعيـــد“، بحســـب ما صرح بـــه وزير 
أمن الطاقة البريطاني إد ميليباند الأحد 

لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).
وقال تاكايوكي كوباياشـــي، مسؤول 
السياســـات في حزب رئيســـة الـــوزراء 
اليابانية ســـاناي تاكايتشـــي الحاكم، إن 
قواعد إرســـال ســـفن البحريـــة اليابانية 
إلـــى المنطقة بموجـــب القوانين الحالية 

”شديدة الصعوبة“.

واســـتبعد ترامـــب فـــي تصريحـــات 
الأحـــد إمكانيـــة التوصل إلـــى اتفاق مع 
إيـــران ينهي الحـــرب. وقال فـــي مقابلة 
مع شبكة إن بي ســـي نيوز إنه يعتقد أن 
طهران حريصة على الجلوس إلى طاولة 
المفاوضـــات، لكن واشـــنطن ســـتواصل 

الحـــرب مـــن أجل شـــروط أفضـــل، وقد 
تقصف مجـــددا أهدافا فـــي جزيرة خرج 

”لمجرد التسلية“.
وبعد أكثر من أسبوعين على الحرب 
الإسرائيلية ضد الجمهورية  الأميركية – 
الإســـلامية، لم يخفف أي مـــن الجانبين 
حـــدة خطابـــه رغـــم ارتفاع عـــدد القتلى 
عـــن  الناجمـــة  الاقتصاديـــة  والأضـــرار 
ارتفاع أسعار النفط بسبب إغلاق مضيق 

هرمز.
وقال ترامب لشـــبكة إن بي سي نيوز 
”إيـــران تريـــد إبـــرام صفقة وأنـــا لا أريد 
إبرامها لأن الشروط ليست جيدة بما فيه 
الكفاية حتى الآن“، محذرا من أن القوات 
الأميركية ستكثف ضرباتها على الساحل 
الإيراني شـــمال المضيق لتمهيد الطريق 

أمام استئناف إمدادات النفط.
وتعهـــد المرشـــد الأعلـــى الإيرانـــي 
الجديـــد آية اللـــه مجتبـــى خامنئي في 
بيان مكتوب، الأســـبوع الماضي، بإبقاء 
مضيق هرمـــز مغلقا. لكـــن ترامب رفض 
تلك التصريحات وألمـــح إلى أن خصمه 
قد لا يكون مسيطرا على الوضع أساسا، 
قائلا ”لا أعـــرف إن كان على قيد الحياة. 

حتى الآن، لم يتمكن أحد من إظهاره“.
وقالـــت إيـــران الســـبت إن المرشـــد 
رغم  الأعلى الجديـــد ”لا يعاني مشـــكلة“ 

عدم ظهـــوره علنا. وقي غضون ذلك أعلن 
الجيـــش الإســـرائيلي الأحد عـــن موجة 
جديـــدة من الضربـــات ضد أهـــداف في 
غرب إيران، بعدما توعد الحرس الثوري 
الإيراني رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 
قائلا ”إذا كان هـــذا المجرم قاتل الأطفال 
على قيـــد الحياة، فسنســـتمر في العمل 

على مطاردته وقتله“.
وجـــددت الولايات المتحـــدة دعوتها 
مواطنيهـــا إلـــى مغـــادرة العـــراق حيث 
تعرضت السفارة الأميركية وقواعد تضم 

وحدات عسكرية غربية لهجمات.
ورغـــم النبرة المتشـــددة مـــن جميع 
الأطراف تمكن مواطنو طهران من مزاولة 
أعمالهم فـــي أجواء هي الأكثـــر طبيعية 
منذ بداية الحرب في 28 فبراير الماضي، 
 – الأميركيـــة  الضربـــات  قتلـــت  عندمـــا 
الإسرائيلية المرشد الأعلى السابق علي 

خامنئي، والد مجتبى.
وكانـــت حركة المرور أكثـــر ازدحاما 
من الأســـبوع الماضي، وأُعيد فتح بعض 
المقاهي والمطاعم. وانطلق أحد السكان 
في الشـــارع على لـــوح تزلـــج كهربائي، 
وأُعيـــد فتح أكثـــر من ثلث الأكشـــاك في 
بلزار تجريش، وهو مركز تســـوق شهير 
شمال العاصمة، قبل خمسة أيام من عيد 

النوروز، رأس السنة الفارسية.

إيران تخشى نجاح ترامب في إنشاء 

تحالف دولي لتأمين مضيق هرمز

 واشــنطن - تتجه الولايـــات المتحدة 
إلـــى تعزيـــز حضورهـــا العســـكري في 
الشـــرق الأوســـط عبـــر إرســـال قـــوات 
إضافيـــة من مشـــاة البحريـــة (المارينز) 
وســـفن حربية، في خطوة تعكس تصاعد 
واحتمـــالات  المنطقـــة  فـــي  التوتـــرات 
اتســـاع نطاق المواجهة العســـكرية مع 

إيران.
وتأتـــي هـــذه التحـــركات فـــي وقت 
الميدانيـــة  التطـــورات  فيـــه  تتســـارع 
والسياســـية المرتبطة بالحـــرب الدائرة 
بيـــن الولايـــات المتحدة وإســـرائيل من 
جهـــة وإيـــران مـــن جهـــة أخـــرى، وهي 
المواجهـــة التي بدأت تتخـــذ طابعا أكثر 
اتســـاعا مع تبادل الضربات العســـكرية 
وارتفاع منســـوب التهديـــدات المتبادلة 

بين الأطراف المعنية.

أميركيـــة  إعـــلام  وســـائل  وأفـــادت 
بأن واشـــنطن دفعت بالمزيـــد من قوات 
المارينز والسفن العســـكرية إلى الشرق 
الأوســـط، في إطار خطة لتعزيز الانتشار 
العســـكري الأميركي في المنطقة وتأمين 
القـــوات والمصالـــح الأميركيـــة في ظل 

تصاعد التوتر.
ســـتريت  ”وول  صحيفـــة  ونقلـــت 
جورنال“ عن مســـؤولين أميركيين قولهم 
إن حاملة الطائرات يو إس إس تريبولي، 
المتمركزة في اليابان وعلى متنها قوات 
من مشاة البحرية الأميركية، في طريقها 

حاليا إلى الشرق الأوسط.
وتعد هذه الحاملة من القطع البحرية 
البرمائيـــة القـــادرة علـــى نقـــل المارينز 
ومعداتـــه القتاليـــة، إضافـــة إلـــى دعـــم 

العمليات الجوية والبحرية.

 ويشير إرسال هذه الحاملة إلى رغبة 
واشـــنطن في تعزيز قدراتها العســـكرية 
في المنطقة، خصوصا في ظل المخاوف 
من توســـع الصـــراع أو تعـــرض القوات 
الأميركية المنتشـــرة في عدد من القواعد 
العســـكرية في الشـــرق الأوسط لهجمات 

محتملة.
وفي الســـياق نفســـه ذكرت صحيفة 
”نيويورك تايمز“ أن نحو 2500 من مشـــاة 
البحرية الأميركية يتجهون إلى الشـــرق 
الأوســـط على متن ثلاث ســـفن عسكرية 
على الأقل، في مؤشر على تحرك عسكري 
أوســـع يهدف إلى رفع مستوى الجاهزية 

العسكرية الأميركية في المنطقة.
وتعد قوات مشـــاة البحرية الأميركية 
من بيـــن أكثر القوات جاهزية للانتشـــار 
الســـريع في مناطق النزاعـــات، إذ تمتلك 

القـــدرة علـــى تنفيذ عمليـــات برمائية أو 
التدخل في الأزمات العسكرية خلال فترة 

زمنية قصيرة.
كما كشفت شبكة آي بي سي نيوز أن 
وحدة استكشافية تابعة لقوات المارينز 
قوامهـــا نحـــو 2200 جندي تلقـــت أوامر 
بالتوجه إلى الشـــرق الأوسط، في خطوة 
تعكس تصاعـــد القلق في واشـــنطن من 
احتمالات توســـع المواجهة العســـكرية 

مع إيران.
وغالبا ما تســـتخدم هـــذه الوحدات 
الاستكشـــافية فـــي المهام التـــي تتطلب 
تدخـــل  عمليـــات  أو  ســـريعا  انتشـــارا 
محدودة، كما يمكنها توفير دعم مباشـــر 
للقوات الأميركية المنتشـــرة في المنطقة 
أو المشـــاركة في عمليات عسكرية أوسع 

إذا اقتضت الحاجة.

توجه المارينز إلى الشرق الأوسط يؤشر 

على مرحلة أكثر سخونة

خسارة ورقة هرمز ستفقد طهران القدرة على الصمود طويلا

لا أفق لنهاية الحرب قريبا

تصريحات السيسي عن 

{لحظة مفصلية} تكشف 

إدراكا بأن التصعيد بين 

إيران وإسرائيل يعيد رسم 

الخريطة

الحياد النشط.. 

معادلة مصر الصعبة 

في زمن العواصف
ي
ث
ء
ن
جج
د 
ت
ع
ع

س
ن
ة
ة
ف

ة
 .
ة
ة
رر
ى
وو
رر
ل
ة
ب

ن
 “

ف
زز
ة
طط

ه
ل
ة

 “

ن
ل
 ،
ة

رر
ب
ة
ي
 .
ن
 ،
ا 

ع
ن
 ،
ق
طط

8
ي
ي
و
ت
ت
ث
ا
ب
ا

إ
ا
ب
ا
ع
ت
ا
و
ا
ا

ت
ت
م
ا
ا

ا
م
ك
ا
ا
ا

ا
ب
م
و
ع
ه
ا
ا

أ
ا
م
ج
ت
ي
ا
ا
ل
ت

ر
م
ا
ع

لا
ب
ف
م
ل
ظ
غ

نن
ةة
يي
يي
وو
لل
لل

ا 
ثث
مم

عع
ةة
ةة
،
––

يي

ا 
ضض
نن
،
يي
رر
د

وو
ة

نن
زز
رر
ة
نن
ة

ت
ب
ل
رر
ة
ع

ا

 بقلم: محمد الصالحين الهوني
رئيس التحرير
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على دول العالم الامتناع 

عن أي إجراء قد يؤدي 

إلى تصعيد النزاع 
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رمضان في مراك

أسرة واحدة

في بيت واحد

ص١٠

ئي
ران 

 الثوري

أول ص



 تونس - يعلق الاتحاد العام التونســــي 
للشــــغل آمالا كبيــــرة على إنجــــاح مؤتمره 
المزمــــع عقــــده بعد أيام قليلــــة، في خطوة 
لتجــــاوز أزمتــــه الداخلية وذلــــك باختيار 
شــــخصية جديــــدة تكون محــــلّ توافق من 
القيادة الحالية وشــــقّ المعارضة الساعي 
إلى ضخّ دماء جديــــدة على رأس المنظمة 

النقابية.
وتقول أوســــاط سياســــية إن المؤتمر 
الذي طال انتظــــاره وجاء بعد عدّة مطبات 
وعقبــــات كادت تعصف بوجــــود المنظمة 
ســــيكون تحت شــــعار ”إنقاذ الهيكل“، ذلك 
أنه ليســــت هناك خيارات أمام المرشحين 
إلا الانتصار لآلية التفاوض والحوار، والا 

سيجد الاتحاد نفسه أمام مصير مجهول.
وأشــــارت تلك الأوســــاط إلى أن الرقم 
القياسي المسجل في عدد المترشحين (91 
مترشــــحا)، يمكن أن يكســــر حاجز القوائم 
الجاهــــزة ويفتح الباب أمــــام عدد أكبر من 

النقابيين للتنافس بشكل مستقل.
قائمــــة  نشــــر  الســــبت  مســــاء  وتــــم   
المترشــــحين للمكتــــب التنفيــــذي للاتّحاد 
العام التونســــي للشــــغل ولهيئــــة النظام 
الداخلــــي والرقابــــة الماليــــة فــــي مؤتمر 

المنظمة الشغيلة.
وشملت الترشــــحات للمكتب التنفيذي 
الوطنــــي مجموعة مــــن الأســــماء البارزة، 
من بينها: قاســــم الزمني، جبران بوراوي، 
ســــامية عميــــد حاجــــي، الطيــــب البحري، 
صــــلاح حامــــد، كمــــال الغيلوفــــي، مبروك 
التومي، نهلة الصيادي، العربي بن حجي، 
الڨمــــودي،  عبداللــــه  الرويســــي،  فتحــــي 
ليلــــى بن خــــذر الصدّيق، زكيــــة الحفصي، 
فخرالديــــن العويتــــي، ســــامي الصالحي، 
ســــلوان الســــميري، المنــــذر بن دويســــة، 
حمادي النحّالي، مــــراد الجريدي، الطاهر 
المــــزّي، فاروق العيــــاري، حافــــظ بوڨرّة، 
ســــهام بوســــتة، محمد الســــعيدي وسنية 
الفطحلــــي، إلــــى جانب عدد مــــن القيادات 

الأخرى.
وبخصــــوص الهيئة الوطنيــــة للنظام 
الداخلــــي تقــــدّم للترشــــح كل مــــن محمــــد 
علي الســــعداني، موهوب بوعروج، ناجي 
الزواغــــي،  فتحــــي  الجوينــــي،  الزناتــــي 
ســــنية الفطحلي، زياد الخماســــي، صبري 

المانســــي، صالح جلال، مــــراد الجريدي، 
حمادي بودريڨة، مفدي الوسلاتي، محمد 
مديحة  الدخايلــــي،  عزالديــــن  المارغنــــي، 
الجماعــــي، غســــان الرميلــــي، المنــــذر بن 
دويســــة، محمد الســــعيدي، محمــــد ثابت، 
فــــوزي القديــــدي، عماد التوايتــــي، يونس 
العلــــوي، صالح الأنصــــاري، حافظ بوڨرّة 

والعربي اليعقوبي.
أمــــا فــــي مــــا يخــــص هيئــــة المراقبة 
الماليــــة فتضمّ المرشــــحين محمــــد حليّم، 
فتحي الزواغــــي، موهوب بوعــــروج، زياد 
الخماســــي، حمــــادي بــــودريڨة، حبيبــــة 
بــــن وادة، غســــان الرميلــــي، عبدالحفيــــظ 
الدينــــاري، العربــــي بــــن حجّــــي، محمــــد 
علــــي الســــعداني، محمد المارغنــــي، أنور 
صبــــري  الوســــلاتي،  مفــــدي  الشــــابي، 
المانسي، حافظ بوڨرّة، عزالدين الدخايلي 

ويونس العلوي.

وأفاد المحلل السياســــي المنذر ثابت 
بأن ”التوجه العام في هذا المؤتمر سيكون 
اختيار شــــخصية يتوفر فيها الحد الأدنى 
من التوافق لاســــتمرار المنظمة، وسيكون 
مؤتمرا تحت شــــعار ’إنقاذ الهيــــكل‘، لأنه 

ليس أمام المرشحين إلا هذا الخيار“.
وأضــــاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أنه 
”ســــيكون هناك عمل على اختيار شخصية 

قادرة على ضمان الحد الأدنى من التأهيل 
النقابــــي والنظر في وضــــع الحق النقابي 

داخل المؤسسات الخاصة“.
وتابــــع ثابــــت “ لا أعتقــــد أن المؤتمر 
ســــيتجه نحو القطيعة النهائية، والقيادة 
ليس من مصلحتها الذهاب نحو التصعيد، 
وخيــــار التفــــاوض ســــيكون حاســــما وإلا 
ســــيكون هنالك تفكك خطيــــر جدا للمنظمة 

النقابية“.
وعقــــب ســــؤاله عــــن طبيعــــة اختيار 
الشــــخصية القادمــــة فــــي القيــــادة، قــــال 
ســــيكون  أنــــه  ”أعتقــــد  ذاتــــه  المتحــــدث 
هناك خلــــط أوراق بيــــن القيــــادة الراهنة 
والمعارضة، وقد تكون شــــخصية أنور بن 

قدور الأقرب لتحقيق ذلك التوازن“.
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اختيار شخصية يتوفر 

فيها الحد الأدنى من 

التوافق 

المنذر ثابت

 بيــروت - نفـــت إســـرائيل الأحد وجود 
أي توجه لـــدى تل أبيب لإجراء مفاوضات 
مباشـــرة مع لبنـــان، وأعلنـــت أنها تدرس 
إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي 
تـــم التوصل إليها مع بيروت في عام 2022 

لتســـوية نزاع حدودي بحـــري في منطقة 
غنية بالغاز في البحر المتوسط.

ويشـــهد لبنـــان تصعيدا خطيـــرا منذ 
الثانـــي من مارس، بعد أن قـــام حزب الله 
بشن هجوم صاروخي على شمال إسرائيل 

ردا علـــى اغتيال المرشـــد الأعلى الإيراني 
آية اللـــه علي خامنئي، الذي قتل مع بداية 
الحرب الأميركية – الإسرائيلية على إيران.

ويـــرى مراقبون أن حـــزب الله ارتكب 
الخطيئـــة الكبرى حينما قـــرر الدخول في 
حرب إســـناد إيران، حيث إن إســـرائيل لن 
تفـــوت الفرصة هذه المرة مـــن أجل تنفيذ 
أهدافها في لبنان، ليس فقط لجهة القضاء 
على الحزب الموالي لإيـــران، بل وتحويل 
لبنـــان إلـــى دولـــة فاشـــلة تمامـــا، وربما 

السيطرة ميدانيا على منطقة الجنوب.
الإســـرائيلي  الخارجية  وزيـــر  وقـــال 
جدعون ســـاعر، ردا على ســـؤال صحافي 
حـــول إمكانيـــة إجـــراء مفاوضـــات بيـــن 
إســـرائيل ولبنان في وقت قريب، ”الجواب 
هـــو لا“. مـــن جهته صـــرح وزيـــر الطاقة 
الإســـرائيلي إيلـــي كوهيـــن بـــأن حكومة 
بنياميـــن نتنياهـــو تدرس إلغـــاء اتفاقية 

ترسيم الحدود البحرية. 
وأضاف كوهين، فـــي مقابلة مع إذاعة 
الجيـــش الإســـرائيلي، أن ”الاتفاقية، التي 
أبرمتها حكومة ســـابقة، لم تكـــن اتفاقية 

حقيقية، بل كانت وثيقة استسلام“. وأشار 
إلى أنه بموجب الاتفاقية حصل لبنان على 
كامل المنطقة المتنازع عليها مقابل تعهد 
”غامـــض“ بتحســـين أمن إســـرائيل، وهو 

تعهد لم يتم الالتزام به على الإطلاق.
وسبق وأن لوحت إسرائيل بأن الحرب 
الدائرة حاليا مع حزب الله لن تنتهي حتى 
بانتهـــاء الحرب على إيـــران في ظل عجز 
الدولـــة اللبنانيـــة عن لجم الحـــزب ونزع 
سلاحه. وعرض الرئيس اللبناني جوزيف 
عون الأســـبوع الماضي مبـــادرة لاحتواء 
التصعيد الذي شمل كامل أنحاء البلاد بما 
فـــي ذلك قلب العاصمة بيـــروت، وتتضمن 

المبادرة إجراء مفاوضات مباشرة.
وقال مصـــدران مطلعـــان على موقف 
عـــون في وقت ســـابق لوكالـــة رويترز إنه 
بدأ فـــي تعيين وفد تفاوضـــي، وذهب في 
بعض الاجتماعات الخاصة إلى حد القول 
إنه مستعد للتحرك نحو تطبيع العلاقات. 
وردا على ســـؤال عن التطبيع، قال مصدر 
ثالـــث مطلع علـــى موقف عون ”كل شـــيء 

مطروح على الطاولة“.

وقبل بضع سنوات فقط، كان مثل هذا 
العرض من رئيس لبناني سيشكل مبادرة 
للولايـــات  وفرصـــة  كبـــرى،  دبلوماســـية 
المتحدة لتعلن نجاحها في إنهاء ما يقرب 

من 80 عاما من العداء بين البلدين.

وقالـــت ثلاثـــة مصـــادر، هم مســـؤول 
لبناني ومســـؤولان أجنبيـــان، إن اقتراح 
عـــون ليـــس ذا معنـــى حاليـــا بالنســـبة 

لإسرالئيل والولايات المتحدة.
وذكـــرت جميـــع المصـــادر أن عجـــز 
لبنـــان عن ضبط حـــزب الله خـــلال العام 
الماضـــي ومنع هجوم الحـــزب في الثاني 

من مـــارس تـــركا بيـــروت بـــلا مصداقية 
علـــى  لتقدمـــه  ملمـــوس  شـــيء  وبـــلا 

طاولة المفاوضات.
وقتـــل 15 شـــخصا بينهـــم 4 أطفـــال، 
فجـــر الأحد، في غـــارات إســـرائيلية على 
مناطـــق متفرقة في لبنان، فيما أعلن حزب 
الله، الأحد، تنفيذ ســـت عمليات عســـكرية 
بهجمـــات صاروخية اســـتهدفت منظومة 
دفاع جوي إسرائيلية ومستوطنة وأربعة 
تجمعات لجنود الجيش شمالي إسرائيل.

وأطلق البابا ليو بابا الفاتيكان الأحد 
نـــداء من أجل وقـــف  فوري لإطـــلاق النار 
في الشرق الأوســـط، معبرا عن أسفه إزاء 
مـــا وصفه بـ“العنف الفظيـــع“ الذي أودى 
بحياة آلاف المدنيين وتســـبب في معاناة 

في أنحاء المنطقة.
وقال البابا إن  الوضع في لبنان يشكل 
مصـــدر ”قلق كبير“، وأعـــرب عن أمله ”في 
إيجاد سبل للحوار يمكن أن تدعم سلطات 
لبنـــان فـــي تنفيـــذ حلـــول دائمـــة للأزمة 
الخطيرة الحاليـــة، من أجل الصالح العام 

لجميع أبناء الشعب اللبناني“.

 الرباط - يتوجه المغرب نحو توســــيع 
منظومة ردع متكاملــــة تجمع بين التفوق 
تحقيقا  العملياتية  والكفاءة  التكنولوجي 
لتوازن اســــتراتيجي يواكب الدينامكيات 
الحديثــــة للحــــروب، حيــــث كشــــف تقرير 
حديث لمعهد ســــتوكهولم الدولي لأبحاث 
الســــلام ”ســــيبري“، أن المغــــرب زاد من 
وارداتــــه الدفاعيــــة للفترة ما بين ســــنتي 
2016 و2025 بما نســــبته 12 في المئة، مع 
حفاظه على الحصة من الســــوق العالمي 

للأسلحة.
وأورد التقريــــر بعنــــوان ”اتجاهــــات 
عمليات نقل الأســــلحة الدولية، �2025، أنه 
لا تزال لــــدى المغرب طلبــــات معلقة لدى 
عــــدة دول، حتى نهاية عــــام 2025، بما في 
ذلك إســــبانيا، حيث تم طلب ســــفن دورية 
من شركة ”نافانتيا“، والولايات المتحدة، 
التي من المتوقع أن تــــزود المغرب بـ600 
والمئات من صواريخ  صاروخ ”ستينغر“ 

جافلين.
وتعــــد الولايــــات المتحــــدة الأميركية 
من أبرز المورّدين للمغرب بالأســــلحة بين 
سنتي 2021 – 2025 بنسبة 60 في المئة من 
إجمالي المشــــتريات، ثمّ إسرائيل بنسبة 
24 فــــي المئة، وفرنســــا، المــــورد الثالث 

بنسبة 10 في المئة.

ونتيجة لاستمرار المنحى التصاعدي 
في التعاون العسكري بين البلدين، بلغت 
صادرات الأســــلحة الإسبانية إلى المغرب 
29.6 مليون يورو خلال سنة 2025، مسجلة 
ارتفاعا بنسبة 40.4 في المئة مقارنة بسنة 
2024، التــــي بلغــــت خلالهــــا 21.08 مليون 
يــــورو، وفق بيانات رســــمية صــــادرة عن 

وزارة الاقتصاد والتجارة الإسبانية.
أن  الرســــمية  المعطيــــات  وأظهــــرت 
جزءا مهما من الصادرات الإسبانية شمل 
مكونات الأسلحة والمعدات المرتبطة بها، 
والتــــي تجاوزت قيمتهــــا 8 ملايين يورو، 
مــــع تركيز علــــى الذخائر وأنظمــــة الدعم 
ومعــــدات الصيانــــة والتحديــــث، بدلا من 
المنصات العسكرية الثقيلة مثل الطائرات 
أو الســــفن، ويشير هذا التوجه إلى تركيز 

المغرب على تحديــــث منظوماته الدفاعية 
الحالية وتعزيز جاهزيتها التشغيلية، في 
إطار اســــتراتيجية تطوير قدرات القوات 

المسلحة الملكية.
وقــــال محمــــد الطيــــار، الباحــــث في 
الدراســــات الأمنيــــة والاســــتراتيجية، إن 
”الإنفاق العســــكري بالمملكــــة يعتمد على 
النوعيــــة وليــــس الحجم مع رؤيــــة أمنية 
مندمجة مع التنمية، بالجمع بين تحديث 
الجيش وفــــق معايير دولية تواكب الجيل 
الجديــــد فــــي مجــــال التســــلح، وتطويــــر 
صناعــــة دفاعيــــة محليــــة عبر شــــراكات 
متنوعــــة، حيــــث جعلــــت هــــذه العناصر 
المغرب لاعبــــا موثوقا به في الاســــتقرار 
والهجرة  الإرهــــاب  ومكافحــــة  الإقليمــــي 

غير النظامية“.
أن  لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وأكــــد 
”المغــــرب اعتمد على الدمج بيــــن الكفاءة 
النوعيــــة في التســــليح والاســــتثمار في 
العنصــــر البشــــري والتصنيــــع المحلــــي 
وهو  المتوازنــــة،  الدوليــــة  والتحالفــــات 
نهــــج يعكــــس إدراكا اســــتراتيجيا بــــأن 
الأمــــن القومي لا يقــــوم فقط علــــى كثافة 
العتاد، ولكن أيضا علــــى فعالية منظومة 
الردع الشــــاملة التي تشــــمل المعلومات، 
الوقائية،  والدبلوماســــية  والتكنولوجيا، 

والسياسات التنموية الموازية“.
وكشــــف المعهــــد الدولي للدراســــات 
تقريــــره  فــــي   (IISS) الاســــتراتيجية 
 ،2025� العســــكري  ”التــــوازن  الســــنوي 
عن ارتفــــاع ملحوظ في الإنفــــاق الدفاعي 
المغربــــي، إذ بلــــغ 4.2 فــــي المئــــة مــــن 
الناتــــج المحلــــي الإجمالــــي للبــــلاد، ما 
نحــــو  اســــتراتيجيا  توجهــــا  ”يعكــــس 

تعزيز القدرات العســــكرية وســــط محيط 
إقليمي مضطرب“.

ومــــن المرتقــــب أن يشــــهد عــــام 2027 
تحولا إضافيا مع بدء تســــلم المغرب لـ25 
 F – 16 BLOCK مقاتلــــة جديــــدة مــــن طــــراز
72، وهي النســــخة الأكثــــر تطورا في هذه 
الفئة، مما ســــيعزز القدرة على العمل في 
بيئة قتالية متعــــددة المجالات تربط بين 
الطيران المأهول، والطائرات بدون طيار، 
وأنظمة المراقبة المتصلة، ضمن التوجه 
المغربــــي بدمج الدفاع الجوي مع ســــلاح 

الجو الأرضي.
وتقدر ميزانيــــة إدارة الدفاع الوطني 
فــــي المغرب للعــــام 2026 بنحــــو 73 مليار 
درهــــم (7.8 مليــــار دولار)، بزيــــادة 4.8 في 
المئة على أســــاس ســــنوي، وهي ميزانية 
تمثل نحو 4 في المئة من الناتج المحلي، 
وســــيُخصص نحــــو 17.7 مليــــار درهــــم 
للاستثمار وإصلاح معدات الجيش ودعم 

تطوير صناعة الدفاع.
وشــــدد عبــــد اللطيف لوديــــي، الوزير 
المنتــــدب لــــدى رئيس الحكومــــة المكلف 
بــــإدارة الدفــــاع الوطنــــي، علــــى حــــرص 
المملكــــة عــــل توطيــــد التعــــاون الثنائي 
مع مجوعــــة من الدول الرائــــدة في مجال 
الصناعــــات الدفاعيــــة وكذلــــك مصنعــــي 
الصف الأول ذوي الســــبق في هذا المجال 
على المســــتوى العالمي، مع سعي حثيث 
وتبــــادل  التكنولوجيــــا  نقــــل  لتشــــجيع 
الخبــــرات والتجــــارب في مجــــال صناعة 
الدفاع بهدف بناء اســــتقلال استراتيجي 

تدريجي في هذا المجال.
ويهتم المغرب في استراتجية توطين 
صناعة دفاعية ببناء قدرات ذاتية متقدمة 

العسكري،  الاصطناعي  الذكاء  واستخدام 
حيث تطــــرق معهــــد ســــتوكهولم الدولي 
لأبحاث الســــلام، فــــي أحد تقاريــــره، إلى 
تكييــــف عمليات الشــــراء لتســــريع تبني 
الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري، 
مؤكدا أن جهــــود الدول في هــــذا التوجه 
تُتيح فرصةً لتفعيل الالتزامات والتعهدات 
العســــكري  الاصطناعي  بالذكاء  المتعلقة 

المسؤول.
وأعلنــــت المملكة عن إحداث منطقتين 
صناعيتين متخصصتيــــن في الصناعات 
الدفاعيــــة، تعنى بمعــــدات الأمن والآليات 
حيــــث  الأســــلحة،  وأنظمــــة  العســــكرية 
تم اتخــــاذ جميــــع الترتيبــــات القانونية 
والإدارية لبدء أشــــغالهما علــــى أن تكونا 
جاهزتيــــن لاســــتقبال المســــتثمرين قبل 
نهايــــة 2026. وتمثــــل المنطقتــــان خطوة 
هيكليــــة فــــي مســــار توطيــــن الصناعــــة 
العسكرية، إذ ستمككنان من جذب شركات 
دولية كبرى، وتشــــجيع نقل التكنولوجيا، 

وتعزيز سلاسل الإنتاج المحلية.
وأبرم المغرب خلال السنوات الأخيرة 
مجموعة من الشــــراكات ومذكرات التفاهم 
وكذلك اتفاقيات الاســــتثمار مع العديد من 
الفاعلين الدوليين في هذا القطاع، بهدف 
تشجيع نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات 
والتجــــارب لبناء اســــتقلال اســــتراتيجي 
تدريجــــي في مجــــال الصناعــــة الدفاعية، 
منها شــــركة ”بايــــكار التركيــــة“، الرائدة 
عالميًــــا في صناعــــة الطائرات المســــيرة 
التي أسســــت فرعا لها في المغرب مطلع 
سنة 2025، وشركة ”تاتا أدفنسد سيستمز 
التي دشــــنت مصنعا لها بمدينة  ليميتد“ 

برشيد.

حزب الله ارتكب الخطيئة 

الكبرى حينما قرر الدخول 

في حرب إسناد إيران، ما 

يسهل لإسرائيل تنفيذ 

أهدافها 

المغرب يوسع قدراته الدفاعية بتسليح 

متطور وصناعة عسكرية محلية
زيادة في الواردات وحفاظ على الحصة من السوق العالمي للأسلحة

وزير الطاقة الإسرائيلي: اتفاقية ترسيم الحدود وثيقة استسلام

يســــــعى المغرب في ظــــــل التطورات 
ــــــى توســــــيع  ــــــة إل ــــــة والدولي الإقليمي
ــــــة بتســــــليح متطور  ــــــه الدفاعي قدرات
عبر اســــــتراتيجية تنويع الشــــــركاء، 
حيث شــــــمل ذلك طائرات مســــــيرة 
ــــــة، ومنظومــــــات إســــــرائيلية،  صيني
ومفاوضات لأنظمــــــة كورية جنوبية، 
مــــــع اســــــتثمارات قياســــــية، لتوطين 

الصناعة العسكرية.

رهان نقابي على إنجاح مؤتمر 

اتحاد الشغل التونسي 

وتجاوز الأزمة الداخلية

محمد ماموني العلوي

حيرة مواطن.. لبنان إلى أين

مرحلة حاسمة في تاريخ المنظمة

إسرائيل ترفض التفاوض مع لبنان وتدرس إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود 

رهان متواصل على تطوير القدرات الدفاعية

الإنفاق العسكري 

بالمملكة يعتمد على 

النوعية

محمد الطيار



 واشــنطن - رغـــم التفاهـــم الظاهري 
بين الولايات المتحدة وإســـرائيل بشأن 
التعامـــل مـــع التهديد الإيرانـــي، تظهر 
الفجـــوات الاســـتراتيجية والمصالحية 
بيـــن الطرفين بوضوح عنـــد النظر إلى 

أهداف كل منهما على أرض الواقع.
إيران  تُعـــد  لإســـرائيل،  وبالنســـبة 
يمكـــن  لا  وجوديًـــا  تهديـــدًا  النوويـــة 
التســـاهل معـــه، إذ تـــرى أن البرنامـــج 
النـــووي الإيرانـــي، فضـــلاً عـــن القوة 
للجمهوريـــة  المتزايـــدة  الإقليميـــة 
الإسلامية، يمثل تهديدًا مباشرًا لبقائها 

الجسدي والأمني.
ومن هذا المنطلق، تعتبر إســـرائيل 
البرنامـــج  علـــى  الكامـــل  القضـــاء  أن 

النووي الإيرانـــي وإضعاف الجمهورية 
الإسلامية نفســـها ليس مجرد خيار، بل 

ضرورة وجودية.
وقد أبدى القادة الإســـرائيليون هذا 
الموقف بوضوح وبشكل متكرر، مؤكدين 
أن أي تـــردد أميركي في الحرب النووية 
على إيران لن يكون مقبولاً بالنسبة لهم، 
وأن الولايـــات المتحدة مطالبة بخوض 
الحرب بشـــكل كامل وحاسم وبأي تكلفة 

لضمان إتمام المهمة.
فـــإن  المتحـــدة،  الولايـــات  وأمـــا 
أهدافها فـــي مواجهة إيران أكثر اعتدالاً 
وتعقيدًا، وهي تتشـــكل وفقًا لمصالحها 
وفقًـــا  لا  العالميـــة  الاســـتراتيجية 

للتهديدات الإقليمية المحورية فقط.

وتشــــمل هــــذه الأهــــداف منــــع إيــــران 
من امتلاك ســــلاح نــــووي قابل للتســــليم، 
حمايــــة تدفــــق النفط عبــــر الخليج، تجنب 
التــــورط العســــكري المفتوح في الشــــرق 
الأوسط الذي قد يقوض قدرتها على الردع 
التقليــــدي فــــي منطقة المحيطيــــن الهندي 
والهــــادئ، وحماية الاقتصــــاد العالمي من 
صدمات أســــعار النفط التي قد تســــرع من 

تفكك الاقتصاد الأميركي.
وإضافــــة إلــــى ذلــــك، تركــــز الولايات 
مــــع  منافســــتها  إدارة  علــــى  المتحــــدة 
الصين، وهو ما تعتبره واشــــنطن التحدي 

الاستراتيجي الأكبر لهذا القرن.
وتتباين هذه الأهداف الأميركية، التي 
تمثــــل توازنًا دقيقًــــا بين الأمــــن الإقليمي 
والمصالح العالمية، بشكل واضح مع رؤية 

إسرائيل الأكثر تطرفًا وحسمًا.
ويقــــدم تاريــــخ العلاقــــة الأميركيــــة – 
الإســــرائيلية دروسًا واضحة حول مخاطر 

عدم الاعتراف بهذه الاختلافات.
وعلى ســــبيل المثال، أظهــــرت الحرب 
على العــــراق عام 2003 كيف يمكن أن تتفق 
إســــرائيل والولايات المتحــــدة في الطرح 
الظاهري لكن تختلف الأهــــداف والنتائج. 
فقد كان القضاء على صدام حسين مدعومًا 
بقوة من قبل أصوات إســــرائيلية مرتبطة 
بالأمــــن القومي، وكان يُنظــــر إليه على أنه 
وســــيلة لإعادة تشــــكيل النظــــام الإقليمي 
وتقديم فوائد أمنية مشتركة. لكن النتيجة 
كانت عقدين من فقدان المصداقية الأميركية 
ومواردها وتركيزها الاســــتراتيجي، بينما 
خرجــــت إيــــران أقوى نســــبيًا بعــــد إزالة 

منافســــها العربــــي الرئيســــي، وهو درس 
يؤكــــد أن التحالفــــات لا تعنــــي بالضرورة 

توافقًا تامًا في المصالح أو النتائج.
جغرافـــي  بعـــد  أيضًـــا  وهنـــاك 
واســـتراتيجي يعزز التباين بين الطرفين. 
إســـرائيل دولـــة صغيـــرة تواجـــه تهديدًا 
محددًا، ويمكنها تحمل التركيز على هدف 
وجـــودي واحد. بينما الولايـــات المتحدة 
قوة عالميـــة لها التزامـــات تمتد من بحر 
الصيـــن الجنوبي إلـــى أوروبا الشـــرقية 
يمكنهـــا  ولا  الأميركيـــة،  القـــارة  وحتـــى 
المضـــي في حـــرب تركز فقـــط على تهديد 
محـــدد دون النظر إلـــى العواقب العالمية 

والإقليمية الأوسع.
وأي حملة عســــكرية تقلل قدرات إيران 
لكنها تشعل صراعًا إقليميًا أوسع أو تغلق 
مضيق هرمز وتســــتدعي انتشارًا أميركيًا 
موســــعًا وغير محدد في الخليج قد تُرضي 
المعايير الإســــرائيلية للنجاح، لكنها تمثل 
للولايات  كبيــــرة  اســــتراتيجية  انتكاســــة 

المتحدة.
وبالتالــــي، فإن اختلاف حجــــم الدولة 
ونطاق التزاماتها الاستراتيجية يوضحان 
ســــبب عدم التوافق بين أهــــداف الطرفين، 
ويؤكــــد أن التحالــــف يجب أن يُــــدار بحذر 

وذكاء.
الأولويــــات  فــــي  التبايــــن  أن  كمــــا 
تجاهــــل  أي  يجعــــل  الاســــتراتيجية 
السياســــة  علــــى  خطيــــرًا  للاختلافــــات 
الأميركيــــة، إذ إن الادعــــاء بــــأن المصالح 
الأميركية والإسرائيلية متطابقة يؤدي إلى 
تشويه عملية صنع القرار، ويعزل السياسة 

الإســــرائيلية عن التدقيق المشــــروع، وفي 
النهايــــة يُفضــــي إلى ارتباك اســــتراتيجي 

يمكن أن تكون له عواقب مميتة.
ويجب أن تعترف السياســــة الخارجية 
الفعالــــة للولايات المتحــــدة بصراحة بأن 
التحالفات تتطلب إدارة مصالح متباينة، لا 
إنكارها، وأن التنسيق الاستراتيجي يجب 
أن يوازن بين دعم إســــرائيل في الدفاع عن 
نفســــها ومنــــع التهديد النــــووي الإيراني 
وبين حماية المصالــــح الأميركية العالمية 

والاستقرار الإقليمي.

وفــــي الوقــــت ذاتــــه، فــــإن إدارة هــــذا 
الاختلاف لا تعنــــي التراخي تجاه التهديد 
النــــووي الإيرانــــي. فالولايــــات المتحــــدة 
لها مصلحة مشــــروعة في منــــع إيران من 
الحصــــول على أســــلحة نوويــــة، وهو ما 
يشكل خطرًا على الأمن العالمي والاستقرار 
الإقليمــــي. لكن العلاقــــة بين هــــذا الهدف 
والأهداف الإســــرائيلية ليست مباشرة أو 

متطابقة، بل ترتبط جزئيًا فقط.
وتحتــــاج الولايــــات المتحــــدة إلــــى 
استراتيجيات تحقق هذه الغاية مع الحد 

من التورط العســــكري المباشر، والحفاظ 
على تحالفاتها الأخرى، وإدارة التحديات 
الاقتصادية والجيوسياسية الأكبر، بينما 
إســــرائيل تركز على القضاء النهائي على 

التهديد النووي لضمان بقائها.
ويوضــــح هــــذا الســــياق أن التحالف 
الإســــرائيلي لا يقــــوم علــــى  الأميركــــي – 
التوافــــق المطلق، بــــل على القــــدرة على 
إدارة الاختلافات بذكاء وصدق. فالتعاون 
الاستراتيجي الحقيقي يقوم على الاعتراف 
بالاختلافات، والتنســــيق حــــول الأهداف 
المشتركة، مع الاحتفاظ لكل طرف بالقدرة 
على اتخــــاذ قراراته بما يخــــدم مصالحه 
الحيوية. تجاهل هــــذا الواقع، أو الادعاء 
بالاتفــــاق الكامل، قد يــــؤدي إلى تحركات 
عسكرية أو سياســــية خاطئة، وينتج عنه 
ارتباك اســــتراتيجي يضــــع حياة الجنود 

والمدنيين على المحك.
ويتطلــــب الفهــــم الواقعــــي للتحالف 
الجغرافيــــة  الأبعــــاد  إدراك  أيضًــــا 
والسياســــية. إســــرائيل تعتبــــر محيطها 
اهتمامهــــا  محــــور  المباشــــر  الإقليمــــي 
المتحــــدة  الولايــــات  بينمــــا  الرئيســــي، 
تتعامــــل من منظــــور عالمــــي، مما يجعل 
أي حملة عسكرية في الشرق الأوسط لها 

عواقب متعددة الأبعاد.
ومــــن ثم، فــــإن نجــــاح إســــرائيل في 
تحقيــــق أهدافها قد لا يتوافــــق دائمًا مع 
مصالح الولايات المتحدة، خصوصًا إذا 
أدى ذلك إلى إشــــعال صراعــــات إقليمية 
أكبــــر أو تعطيل حركة الطاقة العالمية أو 

استنزاف الموارد الأميركية.

 يؤسس مشروع قانون تصنيف ميليشيا 
لعام 2026  بوليســــاريو ”منظمة إرهابيــــة“ 
لمرحلــــة جديــــدة في عقيدة الأمــــن القومي 
الأميركــــي تجــــاه شــــمال أفريقيــــا. ويأتي 
هذا التحرك التشــــريعي بقيادة السيناتور 
الجمهــــوري تيد كروز، العضــــو البارز في 
لجنة العلاقات الخارجية وصاحب الرؤية 
المتشددة تجاه التمدد الإيراني عبر أذرعه 
الإقليمية، وبدعم من السيناتور توم كوتون، 
الخبيــــر الإســــتراتيجي في شــــؤون الأمن 
القومي والقوات المســــلحة، والســــيناتور 
ريــــك ســــكوت، المدافع عــــن مصالح الأمن 

القومي في المحيط الأطلسي.
وتســــتند هــــذه المبــــادرة إلــــى تقارير 
استخباراتية ترصد تغلغل الأذرع الإيرانية 
في المنطقة عبر تزويد الميليشيا بتقنيات 
الطائــــرات المســــيرة وتدريبات عســــكرية 
متقدمــــة بإشــــراف مــــن الحــــرس الثوري 
وحزب اللــــه. وبناء على هــــذه المعطيات، 
يســــعى المشــــروع لفــــرض واقــــع قانوني 
ملزم لوزارة الخارجية على نقل الملف إلى 
قوائم الإرهــــاب الدولي، مع ما يترتب على 
ذلك من عقوبات مالية وحظر ســــفر مشــــدد 
يطال قيادات التنظيم ويســــتهدف تجفيف 
منابــــع الدعم المرتبط بالأجنــــدة الإيرانية 

الإقليمية.
إضافــــة إلى ذلك، تتقاطع هذه المبادرة 
في جوهرها مع مشروع قانون مماثل طُرح 
في مجلس النواب منذ يونيو 2025 من قبل 
النائــــب الجمهوري جو ويلســــون (عضو 
لجنة الشــــؤون الخارجية ولجنــــة القوات 
المســــلحة)، والنائــــب الديمقراطي جيمي 
بانيتــــا (عضو لجنــــة القوات المســــلحة)، 
وهو المشروع الذي يشهد زخما متصاعدا 
بانضمــــام النائب الجمهــــوري دون بيكون 

(عضو لجنة القوات المسلحة) مؤخرا.
وبهذا الانضمــــام ارتفع عدد الموقعين 
إلى تســــعة نواب مــــن كلا الحزبيــــن، مما 
يعكس تحالفا تشريعيا صلبا يضم أسماء 
وازنــــة مثــــل ماريو ديــــاز بــــالارت (رئيس 
للعمليات  الفرعيــــة  المخصصــــات  لجنــــة 
الخارجية)، وجيفرســــون فــــان درو (عضو 
لجنة الشــــؤون الخارجية ولجنة القضاء)، 
ورانــــدي ويبــــر (عضــــو لجنــــة الشــــؤون 

الخارجية ولجنة العلوم والفضاء)، ولانس 
غودين (عضو لجنة القضاء ولجنة الرقابة 
والمســــاءلة)، وبات هاريغان (عضو لجنة 
القــــوات المســــلحة)، إضافة إلــــى زاك نان 

(عضو لجنة الخدمات المالية).
فهذا التوسع في قاعدة التأييد يجسد 
وجود توافق إســــتراتيجي عابر للأحزاب 
الأميركية حيال ضــــرورة تبديل التصنيف 
القانوني والسياسي لميليشيا بوليساريو؛ 
وانطلاقا من هذا التوافق الثنائي، تشترك 
المسودتان في التحذير من تحول مخيمات 
تنــــدوف إلى بــــؤرة نفوذ للقــــوى المعادية 
للمصالح الأميركية، وهو ما دفع المشرعين 
إلى مطالبة الإدارة الأميركية بتقديم تقارير 
دوريــــة تقيس بدقــــة مدى تأثير الأنشــــطة 
العســــكرية لهذه الميليشــــيا على استقرار 

الحلفاء التقليديين في المنطقة.

تأسيســــا على ما ســــبق، تجســــد هذه 
الديناميكية التشريعية المتسارعة تكريسا 
لواقع إقليمي جديد، يســــتمد شــــرعيته من 
الاعتــــراف الأميركي بســــيادة المغرب على 
الإستراتيجية  الشــــراكة  وتنامي  صحرائه 
النوعيــــة بيــــن الربــــاط وواشــــنطن، وهي 
الشــــراكة التي بلغت ذروتهــــا في التعاون 
الأســــد  ومنــــاورات  الوثيــــق  العســــكري 

الأفريقي الكبرى.
ونتيجــــة لهــــذا التحول لــــم يعد ملف 
الصحــــراء مجرد نــــزاع حــــدودي تقليدي، 
بل صار قضية مركزيــــة في منظومة الأمن 
التغلغــــل  ومكافحــــة  الأميركــــي  القومــــي 
الإيرانــــي؛ الأمر الذي يعــــزز مكانة المملكة 
المغربية كحليف عســــكري أساسي خارج 
الناتــــو، وكركيزة لا غنــــى عنها في صياغة 
التوازنــــات الأمنية ومواجهــــة التهديدات 
الهجينة من قبل الميليشيات المسلحة في 

القارة الأفريقية.
ويؤكد مشروع القانون تقنيا على مبدأ 
الربط العضوي بالوكلاء، حيث يسعى لنقل 

ميليشــــيا بوليســــاريو من خانة النزاعات 
السياســــية إلى قوائم الإرهاب الدولي عبر 
إثبات تورطهــــا في تحالفــــات ميدانية مع 
الحرس الثوري الإيراني. وتتجاوز مفاعيل 
هذا التشريع مجرد فرض العقوبات المالية 
وتجميد الأصول، لتصل إلى إرســــاء نظام 
رقابة صــــارم يمنــــع تحويل المســــاعدات 
الإنســــانية لأغراض عســــكرية، مما يؤدي 
بالضــــرورة إلــــى تجفيف منابــــع التمويل 
الدولــــي للجبهــــة ورفع الغطاء السياســــي 
عنهــــا. وبذلك، يعمل القانــــون كأداة ضغط 
إســــتراتيجية تهــــدف إلى عزل الميليشــــيا 
دوليا وشــــرعنة دعم مبادرة الحكم الذاتي 
كخيــــار وحيد يضمن الاســــتقرار الإقليمي 
ويقطع الطريق أمــــام الطموحات الإيرانية 

في شمال أفريقيا.
علــــى  القانــــون  مشــــروع  ويرتكــــز 
إســــتراتيجية التطويق المزدوج عبر دمج 
 (FTO) “تصنيفــــي ”منظمة إرهابية أجنبية
مصنف بشــــكل  و“كيــــان إرهابــــي عالمي“ 
خاص (SDGT)، وهو ذات المسار القانوني 
الصــــارم الذي ســــلكته واشــــنطن لتحجيم 
كيانات مثل حزب الله اللبناني وميليشــــيا 

الحوثي.
وتكمــــن قوة هذا التوصيــــف القانوني 
فــــي التكامــــل بين المــــادة 219 مــــن قانون 
الهجرة والجنســــية، التي تنزع الشــــرعية 
الدوليــــة وتجــــرم أي شــــكل مــــن أشــــكال 
الدعــــم المادي للميليشــــيا -علــــى غرار ما 
تــــم تطبيقه تاريخيا ضــــد تنظيم القاعدة- 
وبين الأمر التنفيذي رقم 13224 الذي يشــــل 
الحركة الماليــــة عبر تجميد الأصول ومنع 
المعامــــلات. وتتجلى فاعلية هذا المســــار 
في ســــوابق شهيرة مثل اســــتهداف شركة 
قاســــم رميتــــي وشــــركائه للصرافــــة التي 
امتدت شبكتها من لبنان إلى غرب أفريقيا 

وأوروبا.
هــــذا التوصيــــف القانونــــي المزدوج 
يهدف إلى تحويل أي تعامل مع الميليشيا 
إلى مخاطرة عالية تضع البنوك الجزائرية 
والمؤسسات المالية الإقليمية تحت مجهر 
مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)؛ إذ 
إن أي تســــهيل لتحويلات مالية، أو توفير 
غطاء بنكي لأنشــــطة الميليشــــيا، سيؤدي 
تلقائيا إلى عزل هــــذه المصارف عن نظام 
ســــويفت العالمي وحرمانها مــــن التعامل 
بالدولار. وبذلك، يتحول التشريع إلى أداة 
ضغط إستراتيجية تجبر النظام المصرفي 
الصــــارم  الامتثــــال  علــــى  المنطقــــة  فــــي 
للضوابط الأميركيــــة، مما يؤدي فعليا إلى 
خنق الميليشــــيا وعزلها كليــــا عن الدورة 

الاقتصادية الدولية.
وتكتســــب هذه الديناميكيــــة صبغتها 
الإســــتراتيجية من خلال تفعيل مقتضيات 

قانون مكافحــــة خصوم أميــــركا من خلال 
اســــتخدمته  الذي   ،(CAATSA) العقوبــــات 
واشــــنطن بصرامــــة ضد الحــــرس الثوري 
الإيراني وفروعه، وضد ميليشــــيا عصائب 
أهل الحــــق وحركــــة النجباء فــــي العراق 
بســــبب علاقتهــــم الوثيقة بفيلــــق القدس. 
وبموجب هذا الربط يصبح تورط إيران في 
تزويد الميليشيا بالمســــيرات أو التدريب 
دليلا يوجــــب تفعيل العقوبــــات التلقائية 
بموجــــب المــــادة 105 مــــن قانون كاتســــا، 
ممــــا يحصن الواقع الإقليمي الذي كرســــه 

الاعتراف بمغربية الصحراء.
إن هــــذا التحول يضع الميليشــــيا في 
ذات الكفــــة مع الــــوكلاء الإقليميين لإيران، 
ويعــــزز محورية الشــــراكة العســــكرية مع 
المملكة المغربيــــة كضمانة للأمن القومي 
وفــــق مقتضيات قانــــون تفويــــض الدفاع 

.(NDAA) الوطني
التشــــريعي  المســــار  بخصــــوص  أما 
المرتقــــب، فمــــن المتوقع أن يمر مشــــروع 
المحطــــات  مــــن  سلســــلة  عبــــر  القانــــون 
الإجرائيــــة الحاســــمة؛ تبــــدأ بمناقشــــات 
تفصيليــــة داخل لجنة الشــــؤون الخارجية 
بمجلس الشــــيوخ لإقرار النســــخة الأولية، 
تليها مرحلة التنســــيق مع مجلس النواب 
لتوحيــــد الرؤى حول القيــــود المالية وبند 

الربط الإيراني.
وبمجــــرد نضــــوج المســــودة، ســــيتم 
عرضها للتصويت العام في كلا المجلسين، 

حيث يلعب التوافــــق الحزبي دور المحرك 
لتمريــــر القانــــون بأغلبيــــة مريحــــة، مما 
يحصنه ضد أي فيتو رئاسي محتمل. وفي 
مرحلة الحســــم يدرج نــــص القانون غالبا 
ضمن حزمة قانون تفويض الدفاع الوطني 
وزارة  مخصصــــات  قوانيــــن  أو   (NDAA)
الخارجية، مما يمنحه صفة النفاذ الإلزامي 
التي تجبــــر الإدارة الأميركيــــة على تفعيل 

التصنيفات في جداول زمنية محددة.
في نفس السياق يكتسب هذا التشريع 
فاعليــــة اســــتثنائية بالنظر إلــــى وضعية 
المملكــــة المغربية كحليف أساســــي خارج 
الناتو؛ إذ يكــــرس القانــــون الأميركي هذا 
الوضع كإطار ملــــزم لحماية مصالح الأمن 
القومــــي للحلفــــاء الإســــتراتيجيين ضــــد 
التهديــــدات غيــــر المتماثلة التــــي تمثلها 
الميليشيات المســــلحة والفاعلون من غير 

الدول.
وانطلاقا من هذه الأرضيــــة القانونية 
أداة  كونــــه  القانــــون  مشــــروع  يتجــــاوز 
للعقوبات، ليصبح جزءا من منظومة دفاعية 
وتنســــيق اســــتخباراتي عالي المســــتوى 
يهــــدف إلى تحصين المنطقــــة ضد حروب 
الوكالــــة، وضمــــان التفوق الإســــتراتيجي 
للحليــــف المغربــــي في مواجهة مســــاعي 
التغلغل الإيراني؛ الأمر الذي يعيد صياغة 
مفهوم الردع المشــــترك في منطقة شــــمال 
أفريقيا والمحيط الأطلسي وفق مقتضيات 

.(NDAA) قانون تفويض الدفاع الوطني

على ضوء ما سبق يتوافق هذا القانون 
بشكل عضوي مع جهود المملكة المغربية 
لتحصين الاســــتقرار والأمن الإقليمي عبر 
مدخل التنمية الشــــاملة؛ إذ يوفر التشريع 
الأميركي إطارا سياســــيا يدعم المبادرات 
التنمويــــة المغربية فــــي أفريقيــــا، والتي 
يمكــــن اعتبارهــــا دفتــــر تحمــــلات إقليميا 
تقدمه الرباط لمختلــــف العواصم من أجل 

الانخراط في ازدهار القارة.
وتظهر المبادرات الرائدة للملك محمد 
الســــادس، مثل المشروع الهيكلي لأنبوب 
الغاز الأفريقي – الأطلسي الذي يخدم أكثر 
من 400 مليون أفريقي، ومسلســــل الرباط 
للــــدول الأفريقية الأطلســــية، جدية وإرادة 
المملكــــة فــــي خدمــــة القضايــــا الأفريقية 
من منطلــــق تضامني صادق. كما تشــــكل 
المبــــادرة الملكيــــة لتســــهيل ولــــوج دول 
الســــاحل إلــــى المحيط الأطلســــي رافعة 
للاندماج القاري، حيث ستتحول الصحراء 
المغربيــــة بموجــــب هذا الدعــــم القانوني 
والسياسي إلى جســــر لوجستي وعملاق 
تنمــــوي يخــــدم مصالــــح شــــعوب الدول 
الأفريقية الحبيســــة، ويمنــــح اقتصاديات 
المنطقــــة فرصة واعدة لتحقيــــق التكامل 
الاقتصادي وقطع الطريق أمام الجماعات 
والتمرد  العنــــف  وعصابات  الانفصاليــــة 
من خلال خلــــق بدائل تنموية مســــتدامة 
تسحب البســــاط من تحت أطروحات عدم 

الاستقرار.

تحذيرات من تحول مخيمات تندوف إلى بؤرة نفوذ للقوى المعادية للمصالح الأميركية
ــــــات المالية وتجميد  مفاعيل التشــــــريع المرتقب تتجــــــاوز مجرد فرض العقوب
الأصول، لتصل إلى إرســــــاء نظــــــام رقابة صارم يمنع تحويل المســــــاعدات 
ــــــى تجفيف منابع  ــــــؤدي بالضرورة إل الإنســــــانية لأغراض عســــــكرية، مما ي

التمويل الدولي للجبهة الانفصالية.

تحرك أميركي لإدراج بوليساريو في قوائم الإرهاب: 

الأبعاد الجيوسياسية وانعكاساتها الإقليمية

أي حملة تقلل قدرات 

إيران وتشعل صراعا 

إقليميا ترضي إسرائيل، 

لكنها تمثل انتكاسة 

استراتيجية لأميركا

الولايات المتحدة وإسرائيل: أهداف متباينة في حرب إيران

إدارة الاختلافات

عزل الميليشيا المسلحة دوليا
لم يعد ملف الصحراء مجرد 

نزاع حدودي تقليدي، بل 

قضية مركزية في منظومة 

الأمن القومي الأميركي 

ومكافحة التغلغل الإيراني

البراق شادي عبدالسلام

ي

الالبر
كاتب وباحث مغربي
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 بيــروت - يدخــــل الاقتصــــاد اللبنانــــي 
مرحلة شــــديدة الحساســــية مــــع تصاعد 
تداعيات الحــــرب الدائرة حاليا بين حزب 
الله وإسرئيل، في وقت لم يتعافَ فيه بعد 
من أزماته الماليــــة والنقدية العميقة التي 

تضرب البلاد منذ سنوات.
وبــــدأت تنعكــــس التطــــورات الأمنية 
الأخيــــرة بشــــكل مباشــــر علــــى مختلــــف 
إلــــى  أدى  مــــا  الاقتصاديــــة،  القطاعــــات 
تعطل في النشــــاط التجــــاري والخدماتي 
والإنتاجي، وســــط مخــــاوف متزايدة من 
انزلاق الاقتصاد مجدداً إلى مرحلة انهيار 
أشد وطأة مما شهدته البلاد في السنوات 

الماضية.
وحــــذّرت الهيئــــات الاقتصاديــــة مــــن 
المخاطر الكبيــــرة التي تهدد الاقتصاد في 
قطاعيه العام والخاص نتيجة اســــتمرار 
الحرب، التي عــــادت مرة أخرى مع اندلاع 
الحرب الأميركية – الإسرائيلية ضد إيران.

الاقتصادية  الهيئــــات  رئيس  وأشــــار 
محمد شــــقير إلى أن الأرقــــام التي جُمعت 
مــــن النقابــــات والجمعيــــات الاقتصادية 
تظهر بوضوح حجم التراجع الذي أصاب 

معظم الأنشطة الاقتصادية.
وأكــــد أن تباطؤ الأعمال طــــال غالبية 
القطاعــــات، فــــي وقت تــــكاد فيــــه الإدارة 
العامة تكون شــــبه مشــــلولة فــــي مناطق 

واسعة من لبنان.
اللبنانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلى شقير الذي شــــغل منصب 
وزيــــر الاتصالات فــــي الســــابق قوله في 
بيان إن هذا ”الأمر يزيد من صعوبة إدارة 
الأزمة ويضاعف الضغوط على المؤسسات 

الاقتصادية“.
ويجــــد لبنان الذي يــــرزح تحت وطأة 
أزمــــات متراكمــــة منــــذ ســــنوات، نفســــه 
اليــــوم أمــــام اختبــــار جديــــد قــــد تكــــون 

تداعياتــــه عميقــــة مــــا لــــم يتــــم احتــــواء 
الأزمــــة ســــريعاً وإعــــادة بنــــاء الثقة في 
مؤسســــات الدولة والاقتصــــاد المنهك من 

تراكم الأزمات.
وبعدما أعلــــن البنك الدولي في تقرير 
المرصد الاقتصادي للبنــــان يناير الماضي 
أن إجمالــــي الناتج المحلي الحقيقي ارتفع 
بنســــبة 3.5 في المئة خــــلال عام 2025، فإن 

الحرب قد تدفع النمو إلى الانكماش.
وتبرز التجارة كأحــــد أكثر القطاعات 
تأثــــراً بالتطــــورات الأمنية، حيث تشــــير 
المعطيات إلى أن النشاط التجاري تراجع 

بنحو 50 في المئة.
ويعــــود هــــذا التراجــــع أساســــاً إلى 
الانخفاض الكبير في مبيعات الســــلع غير 
الأساســــية التي تراجعت بنســــب تتراوح 
بــــين 60 و80 في المئة، في حين بقي الطلب 
على السلع الأساسية قريباً من مستوياته 

الطبيعية نسبياً.
ويعكــــس هــــذا الواقع تحوّل ســــلوك 
المستهلكين نحو التركيز على الاحتياجات 
الضرورية في ظل حالة عدم اليقين والقلق 
المرتبطين بالأوضاع الأمنية والاقتصادية.

ولم يكــــن القطاع الصناعي بمنأى عن 
هــــذه التداعيات، إذ ســــجّل بدوره تراجعاً 

يقارب 50 في المئة في مستوى النشاط.
ذلك  الاقتصادية  الهيئــــات  وأرجعــــت 
إلى توقف عــــدد من الوحــــدات الإنتاجية 
فــــي مناطق الجنوب والضاحية الجنوبية 
لبيــــروت إضافة إلى بعض مناطق البقاع، 
وهي مناطق تضم جزءاً مهماً من القاعدة 

الصناعية في البلاد.
كمــــا ســــاهم تعطــــل الصــــادرات إلى 
دول الخليــــج وتراجع الطلب على الســــلع 
غير الأساســــية في زيــــادة الضغوط على 
المصانــــع اللبنانيــــة التــــي تعانــــي أصلاً 
مــــن تحديات كبيرة تتعلــــق بكلفة الإنتاج 

والطاقة والتمويل.
أما القطاع الزراعي، الذي يشــــكل أحد 
الأعمدة التقليدية للاقتصاد اللبناني، فقد 
شهد بدوره انكماشاً ملحوظاً في النشاط 

بنسبة تقارب 40 في المئة.
وتعطــــل إنتاج المحاصيــــل في مناطق 
واسعة من الجنوب وجزء كبير من البقاع، 
إضافة إلى توقف الصادرات الزراعية إلى 
الأســــواق الخليجية التي تشــــكل الوجهة 

الرئيسية للمنتجات اللبنانية.

ويثير هــــذا الواقع مخــــاوف متزايدة 
من خسائر كبيرة للمزارعين ومن تأثيرات 
سلبية على الأمن الغذائي والدخل الريفي.

تأثــــراً  الأكثــــر  الســــياحة  وتبــــدو 
بالأوضــــاع الأمنية، حيــــث تراجعت حركة 
الســــياحة الوافدة إلى لبنان بشــــكل شبه 
كامل. فقد سجلت الفنادق انخفاضاً حاداً 
في نســــب الإشــــغال التي تراوحت بين 10 
و15 في المئــــة فقط، نتيجة إلغاء عدد كبير 

من الحجوزات وتوقف تدفق السياح.
ويُعــــد هــــذا التراجــــع ضربة قاســــية 
لقطــــاع كان يعــــوّل عليــــه في الســــنوات 
الأخيــــرة كأحد مصــــادر تدفــــق العملات 

الأجنبية إلى الاقتصاد اللبناني.
كما انعكســــت هذه التطورات بشــــكل 
واضــــح علــــى قطــــاع المطاعــــم والمقاهي، 
الــــذي تراجعت حركته بنحــــو 90 في المئة 
نتيجــــة الانخفــــاض الحــــاد فــــي الإقبال 

من الزبائن.
وفي ظــــل الأوضاع الأمنيــــة الراهنة، 
يكاد النشــــاط يكون معدوماً، بعدما كانت 

هــــذه القطاعــــات تشــــكل جــــزءاً مهماً من 
الحياة الاقتصادية والســــياحية في المدن 

اللبنانية، خصوصاً في بيروت.
وسجل قطاع مكاتب السياحة والسفر 
تراجعــــاً بنحو 80 في المئــــة، حيث اقتصر 
النشاط في معظمه على إلغاء الحجوزات 
أو تعديلهــــا بــــدلاً مــــن تنظيــــم الرحلات 

السياحية.

وعلاوة على ذلك تضـــرر قطاع تأجير 
السيارات بشكل غير مسبوق، إذ انخفضت 
الحركة فيه بنسبة تجاوزت 95 في المئة، في 
انعكاس مباشر لتوقف الحركة السياحية 

وانخفاض التنقلات الداخلية.
وفي موازاة ذلك، تراجع نشــــاط قطاع 
الخدمات بشــــكل عام بنسبة تراوحت بين 

40 و50 فــــي المئة، وهو قطاع يشــــكل أحد 
المحركات الأساسية للاقتصاد اللبناني.

ويشــــمل هذا القطاع طيفاً واسعاً من 
الأنشــــطة المهنية والاستشــــارية والتقنية 
التــــي تعتمد بدرجة كبيرة على اســــتقرار 

البيئة الاقتصادية والأمنية.
كان  الــــذي  العقــــاري،  القطــــاع  أمــــا 
تاريخيــــاً أحد أعمدة الاقتصــــاد اللبناني، 
فقد دخل في حالة جمود شبه كامل نتيجة 
انعــــدام الطلب وتزايد حالــــة الترقب لدى 

المستثمرين والمشترين على حد سواء.
ويأتــــي ذلك في وقت يعانــــي فيه هذا 
القطاع منذ سنوات من تباطؤ حاد بسبب 
الأزمــــة الماليــــة وتراجع القدرة الشــــرائية 

للمواطنين.
وفي ظل هذه المعطيات، يبرز التحدي 
الأكبر فــــي الضغط الإضافــــي على المالية 
العامــــة للدولــــة، حيــــث يتوقــــع أن يؤدي 
تزايــــد الإنفاق المرتبــــط بالأوضاع الأمنية 
والإنسانية إلى جانب انخفاض الإيرادات 

الضريبية إلى تعميق العجز المالي.

ويهدد هــــذا الوضع بزيادة هشاشــــة 
المالية العامة في بلد يعاني أصلاً من أزمة 
ديون غير مســــبوقة ومــــن تراجع حاد في 

قدرته على تمويل نفقاته الأساسية.
وتحــــذر الأوســــاط الاقتصادية من أن 
اســــتمرار الحرب وإطالة أمدها قد يؤديان 
إلى إقفال مئات المؤسســــات وصرف آلاف 
الموظفــــين مــــن أعمالهم، ما من شــــأنه أن 
يفاقــــم الأزمة الاجتماعيــــة ويزيد معدلات 

البطالة والفقر في البلاد.
كمــــا أن تراجــــع النشــــاط الاقتصادي 
بهــــذا الحجم قد يــــؤدي إلى سلســــلة من 
تراجــــع  تشــــمل  المتشــــابكة  التداعيــــات 
الاستثمارات وانخفاض الاستهلاك وتآكل 

القدرة الإنتاجية للاقتصاد.
وفي ضوء هذه المؤشــــرات، دعا شقير 
إلــــى ضــــرورة العمــــل على وقــــف الحرب 
بأســــرع وقت ممكن، باعتبار أن الاستقرار 
الأمني يشــــكل الشــــرط الأساســــي لوقف 
النزيف الاقتصادي وفتــــح الباب أمام أي 

مسار محتمل للتعافي.

الصيـــد  قطـــاع  يكتســـب   - تونــس   
البحري وتربية الأحياء المائية (اســـتزراع 
الأســـماك) أهميـــة متزايدة فـــي الاقتصاد 
القطاعـــات  أحـــد  باعتبـــاره  التونســـي 
مواطـــن  آلاف  توفـــر  التـــي  الإنتاجيـــة 
الشـــغل وتســـهم في تعزيز الأمن الغذائي 

ودعم الصادرات.
وفي ظل التحديـــات المرتبطة بتراجع 
وارتفـــاع  الســـمكية  المخزونـــات  بعـــض 
الضغـــوط على المـــوارد البحريـــة، تعمل 
السلطات على تنفيذ حزمة من الإصلاحات 
والبرامج الاستثمارية الرامية إلى تحقيق 
التوازن بين استغلال الثروات وحمايتها، 

بما يضمن استدامة القطاع.
وتعكـــف وزارة الفلاحـــة علـــى تنفيذ 
برامج لتطويـــر منظومات الإنتاج والبنية 

التحتيـــة للموانـــئ، إلـــى جانب تحســـين 
منظومة المراقبة البحرية وتعزيز أنشـــطة 
استزراع الأسماك التي باتت تُعد من أبرز 
الحلول الواعدة لتلبية الطلب المتزايد على 

المنتجات البحرية.
وتعكس هذه المبـــادرات توجه تونس 
نحـــو ترســـيخ مفهـــوم الاقتصـــاد الأزرق 
كأحـــد محـــركات التنمية المســـتدامة، من 
خلال تطوير قطاع الصيد البحري وتنمية 
مشاريع الاســـتزراع وتعزيز الاستثمارات 

في البنية التحتية والبحث العلمي.
وترى الســـلطات وأوســـاط اقتصادية 
محليـــة أن ذلك سيســـاهم فـــي دعم الأمن 
الغذائي وتوفير فرص عمل جديدة وتعزيز 
حضـــور المنتجـــات البحريـــة المحلية في 

الأسواق العالمية.

وأكد وزير الفلاحة عزالدين بالشـــيخ، 
خلال جلســـة حوارية في المجلس الوطني 
هـــذه  أن  مؤخـــرا،  والأقاليـــم  للجهـــات 
إســـتراتيجية  ضمن  تنـــدرج  التوجهـــات 
وطنية تهدف إلى تطويـــر القطاع وتعزيز 
اســـتدامة موارده، وفق مـــا أوردته وكالة 

الأنباء التونسية الرسمية.

متزايداً  اهتماماً  التوجهـــات  وتعكس 
بتطويـــر هـــذا القطـــاع الحيـــوي، بعدما 
شددت رئيســـة الحكومة سارة الزعفراني، 
أثناء مناقشة مشـــروع ميزانية 2026 أمام 
البرلمان في نوفمبر الماضي، على مواصلة 
دعم الصيد البحري بتخصيص اعتمادات 

تمويلية جديدة.
وتشـــمل البرامـــج التنمويـــة الموجهة 
للقطـــاع ضمـــن المخصصـــات البالغة 119 
مليـــون دينار (38.4 مليون دولار) أساســـا 
دعم الوقـــود الموجه لمراكب الصيد، إضافة 
إلى تنفيذ مشـــاريع لتهيئة وتوســـعة عدد 
مـــن موانئ الصيـــد في مختلـــف المناطق 

الساحلية.
وتهـــدف هذه الإجراءات إلى تحســـين 
البنية الأساســـية للقطـــاع وتعزيز قدرته 
التنافســـية، مـــن خـــلال تطويـــر أرصفة 
الإنزال وتأهيل أســـواق الجملة وتحسين 
ظروف ترويج منتجات الصيد البحري في 

السوقين الداخلية والخارجية.

 أبوظبــي - تتزايد أهمية التكنولوجيا 
المالية فــــي إعادة تشــــكيل طريقــــة تقديم 
الخدمات المالية وإدارتها، ســــواء للأفراد 
أو للشــــركات، مــــع تســــارع التحول نحو 
الاقتصــــاد الرقمــــي فــــي الإمــــارات، وهو 
ما يجعــــل القطاع أمام نمو متســــارع في 

غضون سنوات قليلة.
وفــــي ظــــل هــــذا الزخــــم يعمــــل البلد 
الخليجي على ترســــيخ مكانته كأحد أبرز 
المراكز العالمية في هذا المجال، مســــتقطبا 
الاســــتثمارات والشــــركات المبتكــــرة التي 
تسهم في رســــم ملامح مســــتقبل القطاع 

المالي في المنطقة.
وستشــــهد الإمارات في المرحلة المقبلة 
تســــارعا في تبني تقنيات مثل المدفوعات 
النقــــدي،  غيــــر  والاقتصــــاد  الرقميــــة 
والتمويل  الرقمية،  المصرفيــــة  والخدمات 
المدمج، والأصول الرقمية وتقنيات البلوك 

تشين.
وإضافة إلى ذلك توســــيع اســــتخدام 
تقنيــــات الــــذكاء الاصطناعي فــــي تحليل 
البيانــــات وإدارة المخاطــــر وتخصيــــص 
الخدمــــات الماليــــة وفق خبراء فــــي قطاع 

التكنولوجيا المالية.
ووفــــق تقريــــر ”التكنولوجيــــا المالية 
2025“ الصــــادر عــــن بنــــك الإمــــارات دبي 
الوطني وشــــركة بي.دبليو.ســــي العالمية 
شــــركات  اســــتقطبت  للاستشــــارات، 
التكنولوجيــــا المالية الناشــــئة في البلاد 
استثمارات بقيمة قاربت 265 مليون دولار 

في عام 2024.
وهــــذا الرقــــم يعــــادل ثلــــث إجمالــــي 
التمويل الممنوح للشــــركات الناشــــئة في 

البلاد، لكن التقريــــر يرجح أن ينمو حجم 
ســــوق التكنولوجيا المالية من 2.16 مليار 
دولار  مليــــار   5.17 إلــــى   2024 فــــي  دولار 

بحلول عام 2029.
بتبنــــي  مدعومــــا  ذلــــك  وســــيكون 
المستهلكين لابتكارات التكنولوجيا المالية 
علــــى نطاق واســــع، وثقــــة المســــتثمرين 
بالفــــرص التــــي تقدمها الســــوق المحلية، 
وقــــوة الشــــراكات بــــين القطاعــــين العام 

والخاص.
ويأتــــي صــــدور التقريــــر بينما تدخل 
الحرب الأميركية – الإسرائيلية ضد إيران 
أســــبوعها الثالث وسط اتســــاع تداعيات 
الحرب على الشــــحن البحــــري وإمدادات 

النفط والغاز.

ويؤكــــد محمــــد فيــــروز، المديــــر العام 
ســــتاندرد  لشــــركة  الإقليمــــي  والرئيــــس 
تشــــارترد فينتشرز في الشــــرق الأوسط، 
أن تنــــوع منظومة المســــتثمرين في البلاد 
يســــهم فــــي جــــذب التمويل إلى شــــركات 
التكنولوجيا المالية وتعزيز نمو الشركات 

الناشئة.
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الإماراتيــــة 
الرســــمية إلى فيــــروز قوله إن الشــــركات 
تســــتفيد ”من منظومة متكاملة تجمع بين 

البنيــــة التحتية الرقميــــة المتقدمة وتوافر 
رأس المال الاستثماري“.

تشــــارترد  ســــتاندرد  أن  وأوضــــح 
فينتشــــرز تمتلك حاليا تســــعة مشــــاريع 
ضمــــن محفظتها تعمل انطلاقــــا من دولة 
الإمارات، ما يعكس الدور المتنامي للدولة 
كمركــــز إقليمي لنشــــاط الشــــركة في هذا 

القطاع.
وأشــــار إلــــى أن الإطــــار التنظيمــــي 
المتطور فــــي الدولة يعتبر من أبرز عوامل 
الجــــذب، حيث تبنت الجهــــات التنظيمية 
نهجــــا داعما للابتــــكار المالي مع تطورات 
مهمــــة في مجالات مثل الأصــــول الرقمية، 
وهو ما يعزز ثقة المســــتثمرين والشركات 

على حد سواء.
وأســــهمت هذه العوامــــل في تحويل 
الدولــــة إلــــى منصة لتطوير حلــــول مالية 
مبتكرة في مجــــالات المدفوعــــات الرقمية 
والخدمــــات المصرفية الرقميــــة والتمويل 
المدمــــج والأصــــول الرقمية، مــــع توقعات 
بتســــارع نمــــو الســــوق خلال الســــنوات 

المقبلة.
ويشكل كل من مركز دبي المالي العالمي 
وأبوظبــــي العالمــــي محوريــــن رئيســــيين 
لنمــــو القطاع مع احتضانهمــــا المئات من 
الشركات العاملة في مجالات التكنولوجيا 

المالية والذكاء الاصطناعي والابتكار.
ودبي هي المركز المالي الأكثر رســــوخا 
في الإمــــارات، فــــي حين تمتلــــك أبوظبي 
غالبية احتياطيات النفط في الدولة لكنها 
تعجل بتعزيز اســــتثماراتها بهدف تطوير 
قطاعات غير نفطيــــة مثل الخدمات المالية 

والتصنيع والصناعة والسياحة.
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التباطؤ طال غالبية 

القطاعات، ما يزيد من 

صعوبة إدارة الأزمة

محمد شقير

الإستراتيجية هدفها 

تطوير القطاع وتعزيز 

استدامة موارده

عزالدين بالشيخ

5.17
مليار دولار حجم السوق بحلول عام 

2029 ارتفاعا من 2.16 مليار دولار 

في عام 2024

استثمارات وبرامج إصلاح لتحفيز

أداء الاقتصاد الأزرق في تونس

نمو متسارع لسوق التكنولوجيا

المالية في الإمارات

عودة الحرب تعمق ركود اقتصاد لبنان وتشل عجلة الإنتاج
تراجع النشاط التجاري والصناعي إلى النصف والسياحة شبه متوقفة ومخاوف من إغلاق مئات الشركات

شوارع لا تنبض بالحياة

الضغــــــوط على الاقتصاد اللبناني تتفاقم مع عــــــودة الحرب، مما أدى إلى 
تباطؤ حاد في مختلف الأنشــــــطة الإنتاجية والتجارية وانكمشت القطاعات 
المرتبطة بالســــــياحة والخدمات، وسط تزايد المخاوف من تداعيات أعمق قد 
تشمل إقفال عدد كبير من الشركات وفقدان آلاف الوظائف، ما يضع البلد 

أمام اختبار جديد في مرحلة بالغة الهشاشة.

مورد تجاري مهم

    

أبرز التداعيات
● إشغال الفنادق عند 10 في المئة فقط

● المطاعم تخسر 90 في المئة من نشاطها

● ضغط إضافي على المالية العامة مع تراجع 

    الإيرادات

● تعطل الصادرات الزراعية والصناعية



 طهران - مع صعود مجتبى خامنئي 
إلى موقع القيادة العليا في إيران، تدخل 
الجمهوريـــة الإســـلامية مرحلـــة جديدة 
تعيدها إلى المربـــع الأول، مربع يتحكم 
فيه خطـــاب يحث على الانغلاق ومعاداة 
الغرب ويثير مخاوف المحيط الإقليمي. 
فالرجـــل الذي يقدم نفســـه امتدادًا لنهج 
نظـــام ولايـــة الفقيه ومؤسســـه آية الله 
الخمينـــي، يحرص منذ ظهوره الأول في 
موقـــع القرار على تبني خطاب متشـــدد 
يقـــوم علـــى رفض الحـــوار مـــع الغرب 
خصوم  استهداف  باســـتمرار  والتلويح 

إيران في الإقليم.

هذه النبرة الصدامية ليســـت مجرد 
موقـــف عابـــر أو رد فعـــل علـــى ظروف 
الحرب، بل تبدو جزءًا من محاولة واعية 
لبناء شـــرعية سياسية في لحظة انتقال 
حساسة داخل النظام الإيراني. فمجتبى 
خامنئي يـــدرك أن المقارنة مع الخميني 
تضفي شـــرعية علـــى حكمـــه وتحاصر 
الانتقادات لتكليفه في غياب عدة شروط 
مطلوبة لاختيار المرشـــد، ولذلك يسعى 
إلى استحضار لغة الثورة نفسها: رفض 
الضغـــوط الغربية، التأكيـــد على خيار 
المقاومة، والاســـتعداد لتحمل الخسائر 
من أجل عدم تقديم تنازلات إستراتيجية.

على خطى الخميني

التشابه في الخطاب لا يخفي الفارق 
الكبير فـــي المكانة. فالخمينـــي لم يكن 
مجـــرد قائد سياســـي بل مرجعًـــا دينيًا 
صاحب وزن داخل الحوزة الشيعية، وهو 
ما منح ســـلطته طابعًا كاريزميًا يصعب 
تكراره. أما مجتبـــى خامنئي، فرغم أنه 
ابن المرشـــد السابق علي خامنئي، فإنه 
لا يمتلك تلك المنزلة الدينية التي تسمح 
له بفرض نفسه كمرجعية فقهية جامعة. 
كما أن الاختباء تحت مظلة الخميني قد 
يســـاعد على تجاوز الانتقـــادات الحادة 

لمسار التوريث.
هنا بالضبط تكمن إحـــدى مفارقات 
المرحلة الجديدة: فالمرشد الذي يحاول 
اســـتعادة خطاب الثورة يفتقر إلى أحد 
أهم مصادر الشـــرعية التي قامت عليها 
تلـــك الثـــورة. ولهـــذا يبـــدو أن مجتبى 
خامنئـــي يراهن على مصـــدر آخر للقوة 
داخـــل الدولـــة الإيرانية، هـــو التحالف 
الوثيـــق مع الحـــرس الثوري الماســـك 
بالدولة، والذي يتحكـــم في الثروة التي 
خلفها والده وكذلك شبكات النفوذ التي 

بناها ليبقى لفترة أطول في منصبه.
خلال العقود الماضية تحوّل 

الحرس الثوري من مجرد قوة 
عسكرية إلى لاعب مركزي في 

السياسة والاقتصاد الإيرانيين. 
فقد توسع نفوذه داخل 

مؤسسات الدولة، كما أصبح 
الأداة الأساسية لسياسة إيران 
الإقليمية عبر شبكة واسعة من 
الحلفاء والجماعات المسلحة 

في المنطقة. وبمرور الوقت 
نشأت علاقة مصالح متبادلة 

بين هذه المؤسسة وبين القيادة 
السياسية التي وفرت لها الغطاء 

والموارد.
يأتي صعود مجتبى خامنئي 
في سياق هذه العلاقة. فالرجل لم 
يصعد من خلال المسار التقليدي 

داخل المؤسسة الدينية، بل من 
خلال شبكة نفوذ تشكلت تدريجيًا 

حوله داخل أجهزة الدولة، وخاصة 
في الدوائر الأمنية والعسكرية. 

ولهذا ينظر الكثير من المراقبين 
إلى انتقال القيادة في إيران اليوم 
بوصفه انتقالاً محكومًا بتوازنات 

القوة داخل النظام أكثر مما هو 
نتيجة طبيعية لتسلسل المرجعية 

الدينية.

هذه الخلفية تساعد على فهم طبيعة 
الخطـــاب الذي يتبناه المرشـــد الجديد. 
فالتشـــدد الخارجي لا يخدم فقط سردية 
الثـــورة، بـــل ينســـجم أيضًا مـــع رؤية 
المؤسســـة العســـكرية التـــي تـــرى في 
توسيع الصراع وســـيلة لتعزيز نفوذها 
ودورها داخـــل النظام. فكلما توســـعت 
دائرة المواجهـــة الإقليمية، زادت أهمية 
الأجهـــزة الأمنية والعســـكرية بوصفها 

حامية للنظام.
لكن هـــذه الإســـتراتيجية تحمل في 
طياتهـــا مفارقـــة أخـــرى. فإيـــران التي 
يقودهـــا مجتبى خامنئي اليوم ليســـت 
التســـعينات.  أو  الثمانينـــات  إيـــران 
الاقتصـــاد الإيراني يعانـــي من ضغوط 
كبيرة بســـبب العقوبات الدولية، كما أن 
المجتمع الإيراني أصبح أكثر حساسية 
تجاه كلفة السياسات الخارجية، خاصة 
عندما تنعكس على مســـتوى المعيشـــة 

والاستقرار الداخلي.
وفي مثـــل هذه الظـــروف قد يتحول 
التصعيـــد الخارجـــي إلـــى ســـلاح ذي 
حدين. فمن جهة يمكـــن أن يوفر للنظام 
خطاب تعبئة يعزز التماسك الداخلي في 
المدى القصير، لكنه من جهة أخرى يزيد 
الضغوط الاقتصادية والسياســـية التي 

تواجهها البلاد.
كمـــا أن البيئـــة الإقليميـــة نفســـها 
تغيـــرت. فدول المنطقـــة أصبحت أكثر 
إدراكًا لطبيعـــة التهديدات التي تمثلها 
سياسات إيران التوسعية، وهو ما دفع 
الكثيـــر منها إلى تعزيز تعاونها الأمني 
وبالتالي  الدفاعيـــة.  قدراتهـــا  وتطوير 
فإن اســـتمرار التلويح باستهداف دول 
الجـــوار قد يؤدي إلى نتيجة معاكســـة 
لما تســـعى إليه طهـــران، عبر دفع هذه 
الـــدول إلـــى مزيـــد مـــن التنســـيق في 

مواجهتها.

الدفع إلى تصعيد الحرب

قال المرشد الجديد الذي خلف والده 
الراحل آية اللـــه علي خامنئي الذي قتل 
فـــي الهجـــوم الأول للولايـــات المتحدة 
وإســـرائيل علـــى طهـــران فـــي الثامـــن 
والعشـــرين من فبراير، إن بلاده ”سوف 
تحصل علـــى تعويضات مـــن العدو، أو 

ستدمر أصوله بنفس القدر“.
الجميع  خامنئـــي  مجتبى  وتحـــدى 

برفض فتح مضيق هرمز، قائلا 
”يجب أن يظل ورقة 
ضغط“، ولفت إلى 
أن طهران اتخذت 

الاستعدادات 
اللازمة لفتح 

جبهات أخرى 
يكون فيها ”العدو 

ضعيفا“.
ووجه مجتبى 

خامنئي رسائل للدول 
التي تحتضن 

قواعد 

عســـكرية أميركيـــة في المنطقـــة، داعيا 
إياهـــا إلـــى إغـــلاق أي قاعـــدة أميركية 

تستضيفها على أراضيها.
وقال في البيان الذي تلاه مذيع على 
التلفزيـــون الرســـمي ”أنصحهم بإغلاق 
تلك القواعد في أقرب وقت ممكن، لأنهم لا 
بد مـــن أنهم أدركوا الآن أن ادعاء أميركا 
إقامة الأمن والسلام لم يكن سوى كذبة“.
وأرســـل إشـــارات واضحة إلى كونه 
مســـتعدا للمضي قدما في هـــذه الحرب 
بغـــض النظـــر عـــن الكلفة والخســـائر 
التـــي يمكـــن أن تتســـبب فيهـــا، وذلـــك 
علـــى قاعدة ”إما أمـــن للجميع أو لا أمن 
للجميـــع“، وهـــو مـــا كان واضحـــا في 
الرســـائل الموجهة لدول الخليج وأيضا 
للعالـــم بشـــأن ”مضيق هرمـــز“. وخص 
المرشـــد الأعلى قوى ما يسمى بـ“محور 
بالشكر، متوعدا بفتح جبهات  المقاومة“ 

جديدة.
ويتضح مـــن الخطاب الأول لمجتبى 
خامنئـــي أنـــه يدفـــع نحـــو التصعيـــد 
والهـــروب إلـــى الأمـــام بدلا مـــن خطاب 
هادئ يوحـــي بالرغبة في الحوار ووقف 
الحرب، وخاصة طمأنة دول الإقليم على 
أن النظـــام الإيرانـــي جاد في مســـارات 
الحوار والانفتاح على دول الخليج. مقتل 
خامنئي الأب واستلام ابنه السلطة يعيد 
إيـــران إلى مربع ثـــورة 1979، وما خلفته 

من مخاوف إقليمية وصدامات.
الأكثر حساســـية في هـــذه المرحلة 
هو ما تكشـــفه طريقة انتقال القيادة عن 
طبيعة التحـــول داخل النظـــام الإيراني 
نفســـه. فقيام الجمهورية الإسلامية على 
مبدأ ”ولايـــة الفقيه“ كان يعني نظريًا أن 
القيادة تُمنح لمن يمتلك المكانة العلمية 
والفقهيـــة التـــي تؤهلـــه للمرجعية. أما 
انتقال الســـلطة مـــن الأب إلى الابن، ولو 
بصورة غيـــر معلنة تمامًـــا، فيضع هذا 

المبدأ أمام اختبار صعب.
فالنظـــام الذي قام علـــى فكرة الثورة 
المنطقـــة  فـــي  الوراثـــي  الحكـــم  ضـــد 
يجد نفســـه اليوم أمـــام اتهامـــات بأنه 
يســـير في الاتجاه نفســـه، حيث تتحول 
الســـلطة تدريجيًـــا إلى منظومـــة مغلقة 
تحكمها شـــبكة مـــن المصالـــح العائلية 

والمؤسسات الأمنية.
ولطالمـــا كان دوره موضـــع جدل في 
إيران، حيث يرفض المنتقدون أي إشارة 
إلى سياسات أسرية في بلد 
أطاح بالشاه المدعوم 
من الولايات 
المتحدة عام 
1979. وقد أبدى 
خامنئي الأب 
نفسه معارضته 
لفكرة الخلافة 

الأسرية.
ومن هنا يمكن 
القول إن مجتبى 
خامنئي يواجه 
تحديًا مزدوجًا. فهو من 
جهة يسعى إلى تثبيت 
موقعه داخل 
النظام عبر 
تبني خطاب 
ثوري 
متشدد، 
ومن 
جهة 

أخـــرى يحتـــاج إلـــى إثبـــات أن قيادته 
ليست مجرد امتداد عائلي لمرحلة والده 
بـــل قيادة قادرة علـــى إدارة دولة تواجه 

تحديات اقتصادية وسياسية معقدة.
نجاحـــه فـــي تحقيـــق هـــذا التوازن 
ليس أمرًا مضمونًا. فالتاريخ السياسي 
للجمهورية الإســـلامية يظهر أن النظام 
كان قـــادرًا على تجـــاوز أزماتـــه عندما 
توافرت له شـــرعية ثورية قوية أو قيادة 
كاريزمية جامعة. أما اليوم فإن المعادلة 
تبـــدو أكثـــر تعقيـــدًا، حيـــث تتراجـــع 
الشـــرعية الدينية التقليدية لصالح نفوذ 

المؤسسات الأمنية والعسكرية.
وفـــي مثل هذا الســـياق قـــد يتحول 
التشـــدد فـــي الخطاب والسياســـات إلى 
محاولـــة لتعويـــض هـــذا النقـــص فـــي 
الشـــرعية، أكثـــر مما هو تعبيـــر عن ثقة 
إســـتراتيجية. وهو ما يعنـــي أن مرحلة 
مجتبـــى خامنئي قد تكون مرحلة اختبار 
حقيقـــي لقـــدرة النظـــام الإيرانـــي على 
التكيف مع تحولات الداخل والخارج في 

آن واحد.
فإمـــا أن ينجح المرشـــد الجديد في 
إعادة صياغة توازنات النظام بما يحافظ 
على اســـتقراره، أو أن يكشـــف تصعيده 
الخارجي حدود القوة الإيرانية في لحظة 

إقليمية ودولية شديدة الحساسية.

رتبة دينية محدودة

مجتبـــى، رجل دين متوســـط الرتبة، 
درس على يـــد رجال ديـــن محافظين في 
حوزة قم، وهو محافظ ذو علاقات وثيقة 
بالحرس الثـــوري، القوة المكلفة بحماية 
الجمهوريـــة الإســـلامية التـــي يقودهـــا 

خامنئي منذ عام 1989.
يحمل مجتبـــى (55 عاما) رتبة حجة 
الإســـلام، ولم يشـــغل منصبا رسميا في 
حكومـــة إيران قط، بل مارس نفوذه خلف 
الكواليـــس بصفته حارســـا لوالده، وفقا 

لمراقبين للشأن الإيراني.
ويقول منتقـــدون إن مجتبـــى يفتقر 
إلى المؤهلات الدينيـــة اللازمة لمنصب 
الزعيم الأعلى 
إذ إن رتبة حجة 
الإسلام أدنى 
درجة من مرتبة 
آية الله، التي 
بلغها والده وروح 
الله الخميني، 
مؤسس الجمهورية 

الإسلامية.
وفرضت وزارة الخزانة 
الأميركية عقوبات على 
مجتبى عام 2019، قائلة إنه 
يمثل 

الزعيم الأعلى ”بصفة رســـمية رغم أنه لم 
يُنتخب أو يُعين في منصب حكومي قط“ 

باستثناء عمله في مكتب والده.
لغضــــب  هدفــــا  مجتبــــى  وكان 
المتظاهريــــن فــــي المظاهــــرات منذ عام 
2009، وخاصة خلال أشــــهر الاضطرابات 
التــــي اجتاحت إيــــران علــــى خلفية وفاة 
شــــابة أثنــــاء احتجازهــــا لدى الشــــرطة 
عــــام 2022، بعد اعتقالها بزعــــم انتهاكها 
قواعد اللباس الصارمــــة في الجمهورية 

الإسلامية.
ووقــــف مجتبى فــــي وجه المعســــكر 
الإصلاحي الإيراني الذي يفضل التعاون 
مــــع الغرب، والذي جســــدته شــــخصيات 
مثل الرئيســــين الســــابقين محمد خاتمي 

وحسن روحاني.
وكان يُعتقــــد علــــى نطاق واســــع أن 
مجتبى وراء الصعود المفاجئ للمتشــــدد 
محمــــود أحمدي نجــــاد فــــي الانتخابات 

الرئاسية عام 2005.
وكتــــب مهــــدي كروبــــي، رجــــل الدين 
الإصلاحــــي الذي ترشــــح فــــي انتخابات 
2005، رســــالة إلى خامنئي آنذاك يعترض 
فيها على ما زعم أنه دور مجتبى في دعم 

أحمدي نجاد.
ورفــــض خامنئي هــــذا الاتهــــام. كما 
دعــــم مجتبــــى أحمــــدي نجاد عــــام 2009 
عندما ترشــــح مجددا وفــــاز بولاية ثانية 
في انتخابات متنازع عليها أســــفرت عن 
احتجاجــــات مناهضــــة للحكومة قمعتها 
قوات الباســــيج وقــــوات الأمــــن الأخرى 

بعنف.
وتمكــــن الحــــرس الثوري من ســــحق 
الاحتجاجــــات التــــي تفجرت بعــــد إعادة 
انتخــــاب محمــــود أحمدي نجاد رئيســــا 
لإيــــران عام 2009 وســــط اتهامات بتزوير 

الانتخابات.
وزوجــــة مجتبــــى هي ابنــــة أحد أبرز 
الســــابق  الرئيــــس  وهــــو  المتشــــددين، 

للبرلمان غلام علي حداد عادل.
ووُلــــد مجتبى عــــام 1969 فــــي مدينة 
مشــــهد، ونشــــأ في كنف والــــده الذي كان 
يُســــاعد في قيادة المعارضة ضد الشــــاه، 
وشارك في شــــبابه في الحرب الإيرانية – 

العراقية.
ونجا مجتبى خامنئــــي من الضربات 
التي  والإســــرائيلية  الأميركيــــة  الجويــــة 

اســــتهدفت مواقــــع إيرانية وأســــفرت عن 
مقتــــل والده، ولا يعرف إلى حد الان حجم 
الضرر الذي لحقــــه، وهل يمنعه من إدارة 

مهامه.
وبعد أيــــام من الغموض السياســــي، 
أعلن مجلس ديني متشدد اختياره مرشدا 
أعلى جديدا للبــــلاد، في خطوة أرادت من 
خلالها النخبة الحاكمة في طهران الحفاظ 

على تماسك النظام في لحظة حرجة.
ويــــرى بعــــض الباحثيــــن أن اختيار 
شخصية متشــــددة لقيادة البلاد قد يكون 
محاولــــة لإعادة توحيــــد القاعدة الموالية 
للنظــــام، إلا أن هذا الخيار قــــد يؤدي في 
الواقع إلى حصــــر الدعم في دائرة أصغر 

من المؤيدين العقائديين.

ويقول أســــتاذ التاريــــخ الحديث في 
جامعــــة ســــانت أنــــدروز البريطانية علي 
أنصاري إن الإســــتراتيجية الكامنة وراء 
اختيــــار قائد متشــــدد هي توطيــــد قاعدة 
النظام، لكن النتيجة قد تكون تراجع حجم 

المؤيدين تدريجيّا بمرور الوقت.
ونشــــأت الجمهوريــــة الإســــلامية في 
أعقــــاب ثورة عــــام 1979 التي حظيت بدعم 
ملاييــــن الإيرانييــــن، غيــــر أن عقــــودا من 
الحكم التي اتسمت بالفساد والقمع وسوء 
الإدارة الاقتصاديــــة أدت إلــــى تــــآكل هذا 
الدعم تدريجيّا، وأبعدت شرائح واسعة من 

المجتمع عن النظام السياسي القائم.
ومــــع ذلك، ما زالت هنــــاك نواة صلبة 
من المواليــــن للنظام، وهــــم أولئك الذين 
الانتخابــــات  فــــي  بانتظــــام  يشــــاركون 
دعمــــا للنظام الإســــلامي، كمــــا يظهرون 
فــــي الشــــوارع لمواجهــــة الاحتجاجــــات 

المعارضة وقمعها.

مرشد جديد لإيران تحت مظلة الحرس الثوري

مجتبى خامنئي

بناء الشرعية باستحضار صورة الخميني

الاختباء تحت مظلة الخميني قد 

يساعد المرشد الجديد على تجاوز 

الانتقادات الحادة لمسار التوريث 

وافتقاد شروط ضرورية تؤهله 

ليصبح مرجعية

انتقال القيادة في إيران اليوم 

ا 
ً
 محكوم

ً
نظر إليه بوصفه انتقالا

ُ
ي

بتوازنات القوة داخل النظام أكثر 

مما هو نتيجة طبيعية لتسلسل 

المرجعية الدينية

النظام الذي قام على الثورة ضد التوريث عاد إليه

الهروب إلى الماضي
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يع ج ا ي نئ خ جتبى دى وتح
برفض فتح مضيق هرمز، قائلا 

”يجب أن يظل ورقة 
“ضغط“، ولفت إلى 

أن طهران اتخذت
الاستعدادات 
اللازمة لفتح 

جبهات أخرى 
يكون فيها ”العدو

ضعيفا“.
ووجه مجتبى

خامنئي رسائل للدول 
التي تحتضن

قواعد 

د ب في أسري ت س سي ى إ
أطاح بالشاه المدعوم
من الولايات
المتحدة عام
1979. وقد أبدى
خامنئي الأب
نفسه معارضته
لفكرة الخلافة

الأسرية.
ومن هنا يمكن
القول إن مجتبى
خامنئي يواجه
تحديًا مزدوجًا. فهو من
جهة يسعى إلى تثبيت
موقعه داخل
النظام عبر
تبني خطاب
ثوري
متشدد،
ومن
جهة

فظ يح ب م نظ ا ت توازن صي دة إ
على اســـتقراره، أو أن يكشـــف تصعيده
الخارجي حدود القوة الإيرانية في لحظة

إقليمية ودولية شديدة الحساسية.

رتبة دينية محدودة

مجتبـــى، رجل دين متوســـط الرتبة،
درس على يـــد رجال ديـــن محافظين في
حوزة قم، وهو محافظ ذو علاقات وثيقة
بالحرس الثـــوري، القوة المكلفة بحماية
الجمهوريـــة الإســـلامية التـــي يقودهـــا

.1989 خامنئي منذ عام
(55 عاما) رتبة حجة يحمل مجتبـــى
الإســـلام، ولم يشـــغل منصبا رسميا في
حكومـــة إيران قط، بل مارس نفوذه خلف
الكواليـــس بصفته حارســـا لوالده، وفقا

لمراقبين للشأن الإيراني.
ويقول منتقـــدون إن مجتبـــى يفتقر
إلى المؤهلات الدينيـــة اللازمة لمنصب
الزعيم الأعلى
إذ إن رتبة حجة
الإسلام أدنى
درجة من مرتبة
آية الله، التي
بلغها والده وروح
الله الخميني،
مؤسس الجمهورية

الإسلامية.
وفرضت وزارة الخزانة
الأميركية عقوبات على
2019، قائلة إنه مجتبى عام
يمثل

هدف ى جتب ن وك
المتظاهريــــن فــــي المظاهــــرات من
الاضط 2009، وخاصة خلال أشــــهر
التــــي اجتاحت إيــــران علــــى خلفية
شــــابة أثنــــاء احتجازهــــا لدى الش
عــــام 2022، بعد اعتقالها بزعــــم انت
قواعد اللباس الصارمــــة في الجم

الإسلامية.
ووقــــف مجتبى فــــي وجه المع
الإصلاحي الإيراني الذي يفضل ال
مــــع الغرب، والذي جســــدته شــــخص
مثل الرئيســــين الســــابقين محمد خ

وحسن روحاني.
وكان يُعتقــــد علــــى نطاق واس
مجتبى وراء الصعود المفاجئ للمت
محمــــود أحمدي نجــــاد فــــي الانتخ

.2005 الرئاسية عام
وكتــــب مهــــدي كروبــــي، رجــــل
الإصلاحــــي الذي ترشــــح فــــي انتخ
2005، رســــالة إلى خامنئي آنذاك يع
فيها على ما زعم أنه دور مجتبى في

أحمدي نجاد.
ورفــــض خامنئي هــــذا الاتهــــا
دعــــم مجتبــــى أحمــــدي نجاد عــــام
عندما ترشــــح مجددا وفــــاز بولاية
في انتخابات متنازع عليها أســــفر
احتجاجــــات مناهضــــة للحكومة ق
قوات الباســــيج وقــــوات الأمــــن الأ

بعنف.
وتمكــــن الحــــرس الثوري من س
الاحتجاجــــات التــــي تفجرت بعــــد
انتخــــاب محمــــود أحمدي نجاد رئ
2009 وســــط اتهامات ب لإيــــران عام

الانتخابات.
وزوجــــة مجتبــــى هي ابنــــة أح
الس الرئيــــس  وهــــو المتشــــددين، 

للبرلمان غلام علي حداد عادل.
فــــي ووُلــــد مجتبى عــــام 1969
مشــــهد، ونشــــأ في كنف والــــده الذ
يُســــاعد في قيادة المعارضة ضد الش
وشارك في شــــبابه في الحرب الإير

العراقية.
ونجا مجتبى خامنئــــي من الض
والإســــرائيلية الأميركيــــة  الجويــــة 



الأزمات لا تصنع الحقائق من 
العدم؛ لكنها تنفض الغبار عن 

الوجوه والمواقف، فتظهر الحقائق كما 
هي، لا كما حاولت الأقنعة أن تُخفيها.

في لحظاتٍ معيّنة من التاريخ 
يتباطأ الزمن قليلاً، لا ليقيس وقع 

الأحداث، بل ليكشف مواقف البشر. 
عندها لا يعود السؤال: ماذا حدث؟ بل: 

أين وقف كلٌّ منّا حين أصبح الصمت 
موقفًا؟

حينها يُسمع ما يشبه صوت 
ارتطام الأقنعة؛ ذلك الصوت الفاضح 
الذي يُعرّي النوايا المخفية أكثر مما 

تكشفه الكلمات.
ليست كل المواقف تحتمل الحياد؛ 
فبعض اللحظات في التاريخ تستدعي 

وضوح الموقف. فالحياد ليس دائمًا 
سيد الموقف، ولا بابًا من الحكمة كما 
ر أحيانًا؛ إذ إن بعض اللحظات  يُصوَّ
التاريخية لا تقبل المنطقة الرمادية. 
فالحياد، في معناه العام، هو عدم 

الانحياز أو الميل إلى طرف دون آخر 
في نزاعٍ أو حربٍ أو موقفٍ خلافي، مع 
محاولة الحفاظ على موقفٍ موضوعي 

ومتوازن تجاه جميع الأطراف.
ويُعدّ الحياد موقفًا قانونيّا أو 
سياسيّا، وقد يكون سلوكًا عمليًا 

يتمثّل في الامتناع عن دعم أي طرف أو 
التدخل في النزاع، أي ”تحييد“ الموقف 

ووضعه خارج دائرة الانحياز.
وقد أصبح هذا المفهوم جزءًا 
م  من قواعد القانون الدولي، ونُظِّ
في اتفاقيات مثل اتفاقيات لاهاي 
التي حدّدت حقوق الدول المحايدة 

وواجباتها أثناء الحروب، في محاولة 
لوضع إطارٍ قانوني يحول دون انزلاق 

الحروب إلى فوضى إنسانية كاملة.
غير أن هذا المفهوم يفترض 

في الأصل وجود نزاعٍ بين أطراف 
يمكن للدول الأخرى أن تختار فيه 

عدم الانحياز. أما حين لا يكون الأمر 
صراعًا بين طرفين متكافئين، بل اعتداءً 

واضحًا دون مقدمات أو مبررات، فإن 
الحديث عن الحياد يصبح إشكاليًا من 

الناحية السياسية والأخلاقية.

كما أن القانون الدولي الإنساني 
يضع حدودًا واضحة لفكرة الحياد؛ 

فاستهداف الأعيان المدنية، مثل 
المطارات والموانئ والمساكن والفنادق 

والبنوك، يُعدّ انتهاكًا صريحًا للقانون 
الدولي الإنساني. وفي مثل هذه 

الحالات لا يعود الحياد موقفًا محايدًا 
ر أحيانًا  بالمعنى الأخلاقي، بل قد يُفسَّ

على أنه صمت يسمح باستمرار 
الانتهاك.

لكن الحديث عن الحياد لا يمكن 
اختزاله في طرحٍ سطحي؛ فثمة فرق 

بين الحياد بوصفه إطارًا قانونيًا 
تنظيميًا، والحياد حين يتحول إلى 

مساواة بين الحق والباطل. ففي بعض 
اللحظات التاريخية لا يكون الحياد 

حيادًا بقدر ما يكون تراجعًا أخلاقيًا 
عن تحمّل مسؤولية الموقف.

لذلك، في أوقات الأزمات تتجلّى 
المواقف كما تتجلّى الوجوه، وتتحول 
الأزمات إلى مرآة صافية تعيد ترتيب 

الناس، بل تكشف ما كان مستترًا خلف 
الكلمات. فهناك من يقف بوضوح إلى 
جانب الحق، وهناك من يبرّر الخطأ 

حين تميل الكفّة نحو مصلحته، وهناك 
من يحتمي بالحياد، لا لأن الحقيقة 

غامضة، بل لأن ثمن الموقف الأخلاقي 
باهظ عند مصالحه.

وهكذا تكشف الأزمات معادن البشر؛ 
فبعضهم يختار وضوح الموقف مهما 

كان ثمنه، بينما يفضّل آخرون الوقوف 
في الظلال الرمادية، حيث يبدو الحياد 

أحيانًا أقل كلفة من مواجهة الحقيقة.

غير أن التاريخ لا يتذكّر طويلاً 
أولئك الواقفين في الظلال. فمع مرور 
الزمن تسقط الأقنعة، وتبقى المواقف 

وحدها شاهدة على أصحابها. 
وفي النهاية لا يبقى من الأقنعة 

شيء، ويبقى الإنسان بما اختاره 
من مواقف… لا بما قاله من كلمات. 

فالتاريخ لا يخلّد العابرين في المنطقة 
الرمادية، بل يتذكّر من امتلكوا شجاعة 

الوقوف مع الحق.

أخطر لحظة في الحروب ليست 
عندما تُطلق الصواريخ، بل عندما 

يكتشف من بدأها أنه لا يعرف كيف 
ينهيها.

بهذه المعادلة القاسية يمكن قراءة 
المشهد المتصاعد بين الولايات المتحدة 

وإيران اليوم. فالمواجهة التي دخلها 
ترامب على أساس إعادة تثبيت الردع 

في الشرق الأوسط و الحد من تمدد 
نفوذ ”بعبع الخليج“ بدأت تتحول 

تدريجيّا إلى معضلة إستراتيجية أوسع 
بكثير من حدود الضربة الأولى. ما بدا 
في البداية كتحرك عسكري محدود أخذ 

يتكشف شيئا فشيئا كصراع متعدد 
الطبقات يمتد من الأمن العسكري إلى 

الاقتصاد العالمي.
المشكلة أن الولايات المتحدة لم 
تدخل حربا تقليدية يمكن قياسها 

بتقدم الجيوش أو تراجعها. ما حدث 
هو انتقال سريع إلى نمط آخر من 

الصراعات: صراع غير متكافئ تتحول 
فيه الجغرافيا الاقتصادية إلى ساحة 

قتال بحد ذاتها مستغلة الجغرافيا 
المائية لتعويض الفرق بين القوى. 

فالشرق الأوسط ليس مجرد مساحة 
جغرافية للصراع، بل هو عقدة الطاقة 

العالمية، وممرات التجارة البحرية، 
ونقطة التوازن الحساسة بين الاقتصاد 

والسياسة الدولية. وعندما تتحرك 
المواجهة داخل هذه العقدة، فإن آثارها 
لا تبقى محصورة بين طرفين بل تمتد 

إلى النظام الدولي كله.
في هذا السياق اختارت إيران عدم 
الانخراط في مواجهة عسكرية مباشرة 
مع القوة الأميركية. بدلاً من الاشتباك 

مع هذه القوة في السماء، حولت 
المواجهة إلى اقتصاد العالم. رسالتها 

كانت واضحة وباردة: إن أراد من يعلن 
الحرب أن يدفع الثمن فستكون الحرب 

على الطاقة، على الممرات البحرية، 

وعلى الأسواق العالمية… يعني هي حرب 
لا يخسر فيها الخصم وحده، بل يخسر 

العالم معه.
لكن هذه المقاربة ليست بلا مخاطر. 

فكلما ارتفعت كلفة الصراع على 
الخصوم، ارتفعت أيضا احتمالات 

الانزلاق إلى اضطراب إقليمي واسع قد 
يطال جميع الأطراف، بما في ذلك إيران 

نفسها. وهنا يظهر المأزق الحقيقي 
الذي يواجه واشنطن.

التصعيد العسكري الواسع قد يدفع 
المنطقة إلى حافة انفجار يهدد استقرار 
أسواق الطاقة والتجارة العالمية، وهو 

سيناريو تخشاه القوى الكبرى قبل 
ر  غيرها. أما التراجع المفاجئ فسيُفسَّ

داخل الولايات المتحدة كإخفاق في 
تحقيق أهداف الردع.

وبين هذين الخيارين تتحرك الإدارة 
الأميركية في مساحة ضيقة للغاية. 
التصريحات التي تتحدث عن عدم 

الرغبة في توسيع الحرب، والرسائل 
غير المباشرة عبر الوسطاء، والمؤشرات 

المتزايدة على فتح مسارات تفاوضية، 
كلها تعكس محاولة حذرة لبناء ما 

يسميه الإستراتيجيون ”سلم النزول من 
التصعيد“.

لكن التاريخ السياسي للشرق 
الأوسط يشير إلى حقيقة مختلفة: 
الحروب هنا لا تنتهي عادة بقرار 

واحد، ولا يملك طرف واحد القدرة على 

إغلاقها متى شاء. فالمنطقة تعمل وفق 
توازنات متشابكة بين قوى إقليمية 

ودولية، وداخل هذا التشابك تتحول 
الصراعات سريعا إلى سلسلة من ردود 

الأفعال المتتابعة التي يصعب التحكم 
بإيقاعها.

لهذا فإن السؤال المطروح اليوم 
لم يعد متعلقا ببداية المواجهة، بل 
بنهايتها… هل تستطيع واشنطن 

صياغة مخرج سياسي يحفظ 
مصالحها ويمنع انفجار المنطقة؟ أم 

أن الصراع دخل بالفعل مرحلة يصبح 
فيها إيقاف التصعيد أكثر صعوبة من 

إطلاقه؟
الكثير من الحروب تبدأ باعتبارها 
أداة للضغط السياسي، لكنها تتحول 

لاحقا إلى مسارات مستقلة تفرض 
منطقها الخاص على صانعي القرار.

وفي لحظة كهذه، قد يكتشف 
الجميع أن السؤال الأخطر لم يكن يومًا 
من يملك القدرة على إشعال الحرب… بل 

من يملك القدرة على إطفائها.

خيراالله خيراالله
 إعلامي لبناني

خخي
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السنة 48 العدد 13761  آراء
{الحرس الثوري} لم 

يضع وقته في لبنان…

هل وقعت واشنطن في مصيدة إيران؟

يشير هذا العدد الكبير من 
الصواريخ التي أُطلقت من 

الأراضي اللبنانية في اتجاه إسرائيل 
حديثا إلى أمور عدّة. في مقدّم هذه 

الأمور أن ”الحرس الثوري“ الإيراني، 
على عكس السلطة اللبنانيّة، لم 

يضع وقته منذ التوصل إلى اتفاق 
وقف إطلاق النار بين ”حزب الله“ 
وإسرائيل. كان ذلك في 23 تشرين 
الثاني – نوفمبر 2024 أيام حكومة 
الرئيس نجيب ميقاتي. وقد لعب 

الرئيس نبيه برّي دورا محوريا في 
التوصل إلى الاتفاق الذي يعكس 

حاجة الحزب، في حينه، إلى وقف 
المعارك بأي ثمن.

تبينّ بكل وضوح أنّ إسرائيل 
استغلت اتفاق وقف إطلاق النار 
لتأكيد أنّها تمتلك حرّية متابعة 

حملتها على ”حزب الله“، فيما استغلّ 
”الحرس الثوري“ الاتفاق لتكريس 
وجوده في لبنان والإعداد لمرحلة 

المواجهة بين إيران من جهة وأميركا 
وإسرائيل من جهة أخرى.

نعم، لم يضع ”الحرس الثوري“ 
وقته. عاود نشاطه في لبنان عبر ما 
بقي من ”حزب الله“. ظهرت نتائج 
نجاح ”الحرس“ في مرحلة ما بعد 
اغتيال ”المرشد“ علي خامنئي قبل 

نحو أسبوعين. كانت نتيجة الاغتيال 
انضمام لبنان كلّيا إلى الحرب التي 

تخوضها إيران في مواجهة الولايات 
المتحدة وإسرائيل. كيف دخل لبنان 

هذه الحرب؟ ما مسؤولية الدولة 
اللبنانيّة عن ذلك؟ هذا هو السؤال 
الكبير الذي يفرض نفسه في هذه 
المرحلة التي نشهد فيها توسيعا 

إسرائيليّا للاحتلال ومزيدا من الغارات 
التي ركّزت على أهداف محددة في 

لبنان… وصولاً إلى داخل بيروت.

الغريب في الأمر أنّه لم يعد من 
وجود لـ“حزب الله“ في لبنان. عفوا، 
هناك وجود للحزب متى تدعو حاجة 

”الحرس الثوري“ الإيراني إلى ذلك. 
يروي الذين يعرفون الحزب من الداخل 

أنّ ضابطا في ”الحرس“ أمر مقاتلين 
من الحزب بإطلاق الصواريخ، من 

الأراضي اللبنانيّة، في اتجاه إسرائيل. 
أعلن الضابط الإيراني بذلك فتح جبهة 
جنوب لبنان مجددا. حصل ذلك غصبا 
عن رغبة الدولة اللبنانية، بمن في ذلك 
رئيس الجمهوريّة جوزف عون ورئيس 
مجلس الوزراء نواف سلام… وأكثرية 

اللبنانيين.
لم يكن نعيم قاسم على علم 
بتفاصيل ما حصل. عرف، من 

التلفزيون، عن إطلاق الصواريخ 
مثلما عرف مجتبى خامنئي باختيار 

”الحرس“ له ”مرشدًا“. استغلّ مجتبى 
مناسبة خطابه الأول منذ تعيينه 

في موقعه الجديد ليقول إنّه ”سمع 
بتعيينه من التلفزيون“. المفارقة أنّه 

وجد من يقرأ الخطاب الذي غاب عنه 
شخص ”المرشد“ الجديد الذي يبدو أنّه 

يعاني من جروح أصيب بها… وربمّا 
يعاني أكثر من ذلك!

يبدو أنّ معنى كل ما حدث، أكان 
في لبنان أو في إيران نفسها، أنّ 

”الحرس“ صاحب القرار الأخير في 
البلدين من جهة، وأنّه لم يجد أفضل 

من ”حزب الله“ ليكون واجهته في 
لبنان من جهة أخرى. لم يعد من شكّ 
أنّ ”الحزب“، الذي لم يكن يوما سوى 

لواء في ”الحرس الثوري“ عناصره 
لبنانيّة، بات ميليشيا مذهبيّة لبنانيّة 

في إمرة ضباط إيرانيين.
بين جهل السلطة اللبنانية، على 
كلّ المستويات، بما يدور على أرض 
لبنان وفي المنطقة، خصوصا معنى 
التغيّر الذي حصل في سوريا، وبين 

التطورات الأخيرة المتمثلة في الحملة 
العسكرية الإسرائيليّة الجديدة، لا 

يمكن تجاهل أن لبنان يمرّ في مرحلة 
مصيريّة. تكمن المشكلة في أنّ لبنان 

الرسمي لم يستوعب أن الوقت لم يكن 
يعمل في مصلحته. أدرك الوقت لبنان. 

من الواضح أنّ الفرص التي أُتيحت 
منذ اتفاق 23 تشرين الثاني – نوفمبر 
2024 لن تتكرّر. لا إدراك لواقع يتمثّل 
في أنّه لم يكن ممكنا أن يكون جوزف 

عون رئيسا للجمهورية لولا هزيمة 
”حزب الله“ في ”حرب إسناد غزّة“. 

لو كان الحزب لا يزال حيّا يرزق، هو 
وأمينه العام السابق حسن نصرالله، 
لكان تمسّك بمرشّحه سليمان فرنجيّة 

الذي كان مفترضا أن يكون رئيسا 
للجمهورية. كان الحزب مصرّا على 

أن يكون مرشّحه رئيسا للجمهورية، 
تماما مثلما حصل عندما فرض ميشال 
عون رئيسا في تشرين الأوّل – أكتوبر 

2016 وأوصله مع صهره جبران باسيل 
إلى قصر بعبدا. أوصلهما إلى رئاسة 

الجمهوريّة كي تكون الرئاسة في لبنان 
في خدمة إيران ومشروعها التوسعي 
المعادي لكلّ ما هو عربي في المنطقة 

لا أكثر.
ما مضى قد مضى. ما الذي 

يستطيع لبنان عمله حاليّا بعدما 
استطاعت ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
إعادة فتح جبهة جنوب لبنان عن 

طريق ”الحرس الثوري“؟ هل يمكن 
تفادي أخطاء الماضي القريب الذي 

عمره سنة وبضعة أشهر فقط؟ 
الجواب أنّ لا خيار آخر غير التعاطي 
مع الواقع المتمثل في أن البلد صار، 

مثله مثل إيران، تحت سلطة ”الحرس 
الثوري“. كيف مواجهة هذه السلطة 
التي هي تعبير، وإن بشكل مختلف، 

عن الهيمنة الإيرانيّة الكاملة على 
لبنان؟

ثمّة حاجة إلى ردّ لبناني. لا ردّ ذا 
قيمة من دون كسر حاجز الخوف من 

”حزب الله“ الذي لم يعد له وجود يُذكر 

باستثناء أنّه أداة مسيطر عليها كلّيّا 
من ”الحرس الثوري“.

مرّة أخرى، لم يضِع ”الحرس“ وقته 
منذ خريف العام 2024 عندما توصل 

لبنان إلى اتفاق وقف إطلاق النار مع 
إسرائيل. عزّز وضعه في لبنان. أكّدت 

ذلك كمية الصواريخ التي تُطلق في 
اتجاه إسرائيل. سيدفع لبنان غاليا 

ثمن إطلاق هذه الصواريخ وثمن عدم 
إدراكه أنّ الوقت لا يعمل لمصلحته، 

وأنّ كلّ كلام عن تجريد ”حزب الله“ من 
سلاحه لا قيمة له من دون أفعال على 

الأرض. كانت الحاجة إلى أفعال بغض 
النظر عن الثمن الذي سيترتب على 

ذلك، من دون خوف من التهويل بحرب 
أهليّة وما شابه ذلك من تهديدات لا 
مجال لترجمتها على أرض الواقع.

حرب يخسر فيها العالم أجمع

الأزمات تكشف معادن البشر
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تحاول إسرائيل توسيع رقعة 
الحرب ودفع دول الخليج لتكون 

طرفا ”هجوميا“ بوجه إيران. في الأثناء، 
يواصل النظام الإيراني بصواريخه 

ومسيراته على دول الجوار تعزيز الحجة 
الإسرائيلية، والأميركية من خلفها، لجرّ 
الدول الخليجية للانتقال من الردع إلى 

الهجوم. مجددا، تلتقي المصلحة الإيرانية 
مع الإسرائيلية بوجه دول المنطقة.
لماذا تحاول إسرائيل توسيع 

المواجهة مع إيران؟

في لحظات التوتر الكبرى لا تُخاض 
المعارك فقط في الميدان العسكري، بل 

في هندسة الاصطفاف السياسي أيضا. 
ولهذا السبب يكثر الحديث في الأوساط 
الإستراتيجية ومراكز الدراسات الغربية 

بالموازاة مع دعوات متكررة لساسة 
أميركيين مثل السيناتور ليندسي غراهام 

عن مصلحة توسيع دائرة المواجهة مع 
إيران بحيث لا تبقى مواجهة ثنائية بين 

واشنطن وتل أبيب من جهة وطهران 
من جهة أخرى، بل لتتحول إلى مواجهة 

إقليمية أوسع. فكلما اتسعت الجبهة، 
تقلصت كلفة المواجهة على إسرائيل 

وحدها، وتحوّل الصراع من صراع دولة 
مع دولة إلى صراع منظومة إقليمية مع 

مشروع سياسي وعسكري.

تدرك إسرائيل أن إيران نجحت طوال 
عقود في إدارة ما يمكن تسميته ”حرب 
الوكلاء“. فبدلاً من المواجهة المباشرة، 

بنت شبكة نفوذ عسكرية تمتد من لبنان 
إلى العراق وسوريا واليمن. هذه الشبكة 
تسمح لطهران بتهديد خصومها من دون 
أن تتحمل مباشرةً كلفة الحرب الشاملة. 
لذلك ترى تل أبيب أن كسر هذه المعادلة 

يتطلب تحويل الصراع من حرب غير 
مباشرة إلى مواجهة إقليمية أوسع تجعل 

إيران نفسها في مركز الضغط.
من هنا يأتي السعي الإسرائيلي 

الدائم إلى تثبيت فكرة أن الخطر الإيراني 
ليس موجها نحو إسرائيل فقط، بل يهدد 
المنطقة بأكملها، خصوصا دول الخليج، 

فيما تساعدها إيران بصواريخها 
ومسيراتها على إثبات هذه الحجة.
ترى تل أبيب أنه كلما اقتنعت 

العواصم العربية بأن مشروع إيران 
الإقليمي يستهدف أمنها واستقرارها، 

أصبح من الممكن بناء منظومة ردع 
مشتركة، سواء عبر التنسيق الأمني أو 
عبر أنظمة دفاع جوي إقليمية أو عبر 

شراكات إستراتيجية تتجاوز حدود 
التطبيع التقليدي، وها هي إيران أيضاً 

تساعد إسرائيل بإثبات ”نظريتها“.
لكن هذا التصور الإسرائيلي، الذي 

تساعد إيران على رسمه، يصطدم بواقع 
مختلف في الحسابات الخليجية.

تنظر دول الخليج إلى الاستقرار 
باعتباره رأس مالها الحقيقي. 

اقتصاداتها مبنية على التجارة العالمية، 
والاستثمار الدولي، وسلاسل الطاقة 

والنقل، وأي حرب إقليمية واسعة في 
الخليج أو حوله تعني عمليا ضرب هذا 

النموذج الاقتصادي في الصميم.
لهذا السبب تميل الإستراتيجية 

الخليجية إلى ما يمكن تسميته ”الردع 
بدون الحرب“، أي امتلاك القدرات 

الدفاعية والعسكرية الكافية لحماية الأمن 
الوطني، وفي الوقت نفسه تجنب الانزلاق 

إلى مواجهة مباشرة مع إيران. فالدول 
الخليجية تعلم أن أي حرب مفتوحة 

في المنطقة ستطال منشآتها الحيوية 
وموانئها وبنيتها التحتية للطاقة، وهي 

عناصر أساسية في الاقتصاد الإقليمي 
والعالمي.

يضاف إلى ذلك عاملٌ آخر لا يقل 
أهمية، وهو التفكير الإستراتيجي 

الخليجي حيث تركّز هذه الدول على 
مشاريع التنمية الكبرى: المدن الجديدة، 

الاقتصاد الرقمي، الطاقة المتجددة، 
والسياحة العالمية. وهذه المشاريع تحتاج 
إلى بيئة مستقرة لسنوات طويلة، لا إلى 

دورات متكررة من الحروب الإقليمية.
كما تدرك دول الخليج، رغم خلافاتها 

العميقة مع سياسات إيران، أن الجغرافيا 
لا يمكن تغييرها. فإيران ستبقى جارا 

إقليميا كبيرا، وأي نظام أمني مستقبلي 
في المنطقة لا بد أن يأخذ هذا الواقع 

في الاعتبار، وتترجم ذلك في السنوات 
الأخيرة، مع فتح قنوات دبلوماسية 

أو تخفيف التوتر، بالتوازي مع تعزيز 
القدرات الدفاعية.

بمعنى آخر، لا ينظر الخليج إلى 
الصراع بمنطق ”حرب يجب خوضها“، 

بل بمنطق ”أزمة يجب إدارتها“. فالهدف 
ليس إسقاط إيران ولا الدخول في 

مواجهة معها، بل منعها من تهديد أمن 
المنطقة أو استقرارها.

لهذا تبدو المفارقة واضحة: بينما 
قد ترى إسرائيل في توسيع المواجهة 

وسيلة لإضعاف إيران، ترى دول الخليج 
في توسيع الحرب خطرا مباشرا على 

نموذجها الاقتصادي وعلى استقرارها 
الداخلي. ومن هنا يمكن فهم لماذا تفضّل 

هذه الدول لعب دور قوة الاستقرار في 
المنطقة، لا طرفا في حربها الكبرى.

وترى إسرائيل ومن خلفها أميركا 
أن إدخال دول الخليج إلى معادلة 

”المواجهة“ سيغير ميزان القوى بشكل 
جذري. فدول الخليج تمتلك قدرات مالية 

ضخمة، وقواعد عسكرية غربية على 
أراضيها، وبنية دفاعية متقدمة، إضافة 
إلى موقعها الجغرافي الحساس المطل 

على الخليج العربي ومضيق هرمز، 

وهو شريان الطاقة العالمي. وتريان أنّ 
دخول هذه الدول في مواجهة مباشرة 

مع إيران يعني عمليا فتح جبهة 
إستراتيجية جديدة تضغط على طهران 

من خاصرتها الاقتصادية والعسكرية 
في آن واحد.

كما أن إسرائيل ومن خلفها الرئيس 
ترامب عراب اتفاقات أبراهام يسعيان 

منذ سنوات إلى تحويل اتفاقات التطبيع 
من مجرد علاقات سياسية واقتصادية 

 NATO) إلى منظومة أمنية إقليمية
شرق أوسطي). فوجود تهديد إيراني 

واضح يمكن أن يدفع باتجاه بناء شبكة 
دفاع جوي مشتركة، وتبادل معلومات 

استخباراتية أوسع، وربما تنسيق 
عسكري.

بهذا المعنى يتحول الصراع مع إيران 
من معركة إسرائيلية – أميركية إلى 

مواجهة إقليمية ضد مشروع سياسي 
وعسكري يهدد استقرار المنطقة.

كما أنّ توسيع دائرة الصراع يخفف 
الضغط المباشر عن إسرائيل نفسها. 

فإذا تحولت إيران إلى مواجهة متعددة 
الجبهات -مع إسرائيل من جهة، ومع 

دول عربية من جهة أخرى- تتراجع 
قدرتها على التركيز في جبهة واحدة، 

وتصبح كلفة المواجهة عليها أعلى بكثير.
بالخلاصة، ترى إسرائيل ومن 

خلفها الولايات المتحدة فرصة سياسية 
وعسكرية ومالية لجرّ دول الخليج إلى 

المواجهة مع إيران إضافة إلى إظهار 
تعاون سياسي مباشر وتنسيق عسكري 

وتقاسم لكلفة الحرب. 
لكنّ الخليج بإستراتيجيته 

الاقتصادية القائمة على ”إدارة الأزمة“ 
لا توسيع الحرب، يحتفظ بالردع -حتى 

الساعة- ولن يقدّم ”هديّة“ لتل أبيب ولا 
للنظام الإيراني الذي يعلم أنّ توسيع 

الصراع سيطيل عمره، وهو النظام 
القائم على الحروب والفوضى. إضافة 

إلى ذلك، تعلم دول الخليج أنها ستكون 
في أي حرب على خط النار الأول بحكم 
الجغرافيا، كما أنها لا تريد أن تتحول 
أراضيها إلى ساحة حرب بالوكالة بين 

القوى الكبرى.
في النهاية، قد ترى إسرائيل 

وأميركا في توسيع المواجهة وسيلة 
لتقليص قوة إيران فيما يعلم النظام 
في طهران أنّ أي حرب ستطيل عمره 

وتؤجّل نهايته، أما دول الخليج فترى 
أن الحفاظ على الاستقرار هو السلاح 

الأقوى في معركة طويلة مع مشروع 
إقليمي يقوم أساسا على الفوضى 

والصراعات.
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في خضم ما يشهده العالم من 
أحداث متسارعة وصاخبة وغير 

متوقعة، ومع تعقّد المشهد الدولي 
وتشابك العلاقات بين الدول، آخرها 
الجولة الأخيرة بين إيران والولايات 
المتحدة وإسرائيل، ومع توسع رقعة 
الصراع وشملها المزيد من الأطراف، 

يعود السؤال مجددا حول دور 
المؤسسات الدولية وفي مقدمتها الأمم 

المتحدة، التي بكل جبروت ما زالت 
مستمرة في عقد دوراتها واجتماعاتها.

فبعد كل أزمة أو حرب جديدة، 
يبرز التساؤل نفسه: ما الذي تستطيع 

هذه المؤسسات فعله فعليّا؟ وهل ما 
زالت قادرة على تحقيق إنجاز عملي 

ملموس في إدارة الأزمات الدولية، 
أم أنها تحولت تدريجيا إلى منصات 

للبيانات الدبلوماسية أكثر منها أدوات 
قادرة على التأثير الحقيقي في مسار 

الأحداث؟
الأمم المتحدة، بهيكليتها الحالية، 

تعكس إلى حد كبير موازين القوى التي 
تشكلت عقب الحرب العالمية الثانية. 

لكن العالم منذ ذلك الحين شهد تحولات 
هائلة: حروب عديدة اندلعت، وتحالفات 

تغيرت، وقوى جديدة صعدت، إضافة إلى 
التأثير العميق للتكنولوجيا والاقتصاد 

العالمي المتغير والتحولات الفكرية 
والسياسية التي أعادت تشكيل طبيعة 

العلاقات الدولية.
ورغم كل هذه التغيرات ما زالت 

البنية المؤسسية للمنظمة الدولية تتحرك 
ضمن الإطار ذاته الذي وُضع قبل أكثر 

من سبعة عقود. وهو ما يطرح تساؤلات 
مشروعة حول مدى قدرة هذه المؤسسات 

على مواكبة واقع دولي أصبح أكثر 
تعقيدا وتعددا في مراكز القوة.

كما أن كثيرا من بيانات المؤسسات 
الدولية تبدو أحيانا بعيدة عن لغة 

الواقع السياسي، وبعيدة عن الواقع 
الفكري واللغوي المتغير الذي طرأ على 

الأجيال. إذ تتكرر الصياغات نفسها 
وتغلب عليها العمومية، ما يجعل 

تأثيرها محدودا، بل ويجعلها تبدو 
أحيانا أقرب إلى الطقوس الدبلوماسية 

منها إلى أدوات فعلية لإدارة الأزمات.
ومن جهة أخرى، يبرز سؤال التمثيل 

داخل النظام الدولي نفسه. فالعالم 
العربي مثلاً، رغم أن كثيرا من الأزمات 
التي يناقشها المجتمع الدولي تدور في 

محيطه الجغرافي أو تتعلق بمستقبله، لا 
يبدو أنه يمتلك دائما الوزن الذي يعكس 

حجم تأثير تلك القضايا على شعوبه 
ومصالحه.

والسؤال نفسه ينسحب أيضا على 
مناطق أخرى من العالم: أين موقع 

القارة الأفريقية في معادلات صنع القرار 
الدولي؟ وماذا عن دول شرق آسيا 

والقوى الصاعدة التي أصبح لها دور 
متزايد في الاقتصاد والسياسة العالميين؟

في دور الأمم المتحدة الهش، يكفي 
النظر في تجربة اليونيفيل لفهم حدود 
قدرة الأمم المتحدة على التأثير الفعلي 
في مسار الصراعات. فمنذ انتشار هذه 
القوات في جنوب لبنان قبل عقود، كان 
الهدف المعلن هو حفظ الاستقرار ومنع 

التصعيد بين لبنان وإسرائيل. غير 
أن الواقع على الأرض يطرح تساؤلات 

جدية حول مدى قدرتها على تحقيق ذلك 
الهدف.

خلال السنوات الأخيرة، ومع 
الحرب الدائرة منذ أكثر من عامين على 

لبنان، شهد الجنوب اللبناني توسعا 
في الهجمات والتوغلات الإسرائيلية 

المتكررة والمستمرة، إضافة إلى استباحة 
شبه دائمة للأجواء اللبنانية والحدود 

البرية والبحرية. ومع كل ذلك، لم تستطع 
هذه القوات الدولية منع التصعيد أو 

فرض أي واقع مختلف على الأرض.
وهنا يبرز السؤال مجددا: ما جدوى 

قوة دولية موجودة على الأرض إذا 
كانت عاجزة عن منع المواجهات أو 

فرض التهدئة؟ وهل يكفي وجود قوات 
تحمل صفة دولية إذا كانت صلاحياتها 

محدودة إلى درجة تجعل دورها أقرب 
إلى المراقبة منه إلى التأثير الفعلي؟
قد يرى البعض أن وجود هذه 

القوات يمنع انفجارا أكبر، لكن هنا 
نطرح تساؤلاً أكثر حدة: هل تحولت 

بعض هذه الحلول الدولية إلى ترتيبات 
شكلية توحي بوجود إدارة دولية 

للأزمات، بينما يبقى الواقع الميداني 
مختلفا تماما؟

ما يحدث هو عبارة عن شكل من 
أشكال تأجيل التعامل الجدي والحاسم 
مع المشاكل، وعبارة عن تدوير للأزمات، 
ومحاولة لترقيع الحلول، بينما الجحيم 

الحقيقي مستمر في التمدد، والانزلاق 
إلى قعر الجحيم ما زال كرحلة مستمرة 

تأخذ الجميع إلى أرض اللاعودة.

أضحى جليّا دخول منطقة الشرق 
الأوسط في ربع الساعة الأخير من 

الحرب الثانية على إيران. تصريحات 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب المدفوعة 

بهامش انهيار قدرات نظام الملالي في 
مواصلة الصراع بالنسق ذاته هي 

المؤشر الأبرز على تحديد نهاية هذه 
الحرب، وإعادة تأهيل النظام ليندمج في 
شرق أوسط خالٍ من الميليشياوية التي 
سيطرت على بعض دوله سعيا لتحقيق 

مقاربات قائمة على مزاحمة المشروع 
الإسرائيلي، الذي اشتدت دعائمه على 

أنقاض هذه المقاربات وما مثّلته من 
محور لن يستطيع الوقوف اليوم أمام 

متطلبات دولية تدفع لتجاوزه وتجريده 
من سلاحه العبثي.

بعد السابع من أكتوبر شكّلت 
الدول العربية والإسلامية بقيادة 
المملكة العربية السعودية ودولة 

الإمارات وجمهورية مصر والمملكة 
الأردنية الهاشمية ودولة قطر وفلسطين 

لجنة سداسية مهمتها الأساسية 
وقف تداعيات وارتدادات الصراع في 

المنطقة، وتحويله إلى مسار دبلوماسي 
ضاغط لتحقيق الاستقرار المفضي 

للسلام من خلال صيغة واحدة: حل 
الدولتين المؤدي حتما إلى توسيع 

دائرة اتفاقيات السلام الإبراهيمي؛ 
كمقدمة للتعايش والازدهار بين شعوب 

المنطقة وأنظمتها بعيدا عن أجندات 
المحاور والأيديولوجيات البالية.

ما حدث في سوريا، بعد سقوط نظام 
بشار الأسد وتولي الرئيس أحمد الشرع 
زمام الأمور، انعكس مباشرة على لبنان 
في وصول جوزيف عون وحكومة نواف 

سلام. اتضح مسار دبلوماسي يحتاج 
إلى رئيس أميركي قوي قادر على إيجاد 
مساحات ومعدلات سياسة مشتركة بين 
العرب مجتمعين وإسرائيل، كما يحتاج 
إلى مسعى أوروبي مقنع للوصول إلى 
ما تسعى إليه الشعوب التي عاثت بها 

فوضى الميليشيات المسلحة.
استباقا لنتائج الحرب على إيران، 

والتي ستنتهي بالحد من قدرات ونفوذ 
نظام الملالي في الشرق الأوسط، على 

الدول العربية التقاط الفرصة التي 
تكونت عبر مجلس السلام، وإعطاء 

المسار السوري واللبناني زخما بعمق 
سياسي مرن ينتج اتفاقات برعاية 

أممية، وربطها بشكل أو بآخر مع المسار 
الفلسطيني استكمالاً لاتفاقية أوسلو 

لتنفيذ حل الدولتين، بالتعاون مع دول 
أوروبية ترى بدورها توازنا مطلوبا في 

ظل يمينية إسرائيل الراغبة في استثمار 
حالة الضعف والانكسار في المعسكر 

الإيراني لخلق مزيد من دوائر التصعيد 
والعنف، أي استمرار الحرب لسنوات، 
وهو ما قد ينعكس على العالم بأكمله 

وليس فقط الشرق الأوسط.
ما سبق يلبي حاجة الشعوب 

العربية إلى أنظمة قادرة على صياغة 
رؤى مستقبلية واضحة لتجاوز 

التحديات الراهنة، ليس مجرد غياب 
للحرب أو وقف دوائرها، بل تهيئة 

عملية سلمية متكاملة وتراكمية تنهي 
الجمود السياسي من خلال التحرك قدما 

لتعزيز وبناء جسور متينة بين أطراف 
عربية وإسرائيلية وأميركية وأوروبية. 
السلام اليوم بات مصلحة ليس للعرب 

أو الإسرائيليين وحدهم، بل لشعوب 
العالم كافة.

الأمم المتحدة.. مؤسسة تراقب 
الحروب وتعجز عن إيقافها

درب السلام الشائك في الشرق الأوسط

بعكس إيران وإسرائيل... الخليج يرفض {الحرب الإقليمية}

الإستراتيجية الخليجية: {ردع دون حرب}

هل نحن في ربع الساعة الأخير من الحرب؟
منصة دبلوماسية بلا تأثير

إسرائيل تسعى لتوسيع رقعة 
الحرب عبر جرّ دول الخليج إلى 
مواجهة مباشرة مع إيران فيما 
يواصل النظام الإيراني تعزيز 

هذه الحجة بصواريخه ومسيّراته

السلام في الشرق الأوسط 
لم يعد مجرد خيار سياسي 

بل ضرورة وجودية تفرضها 
التحولات الكبرى وانهيار 

الميليشياوية وحاجة الشعوب 
إلى استقرار دائم ومستقبل آمن

بديع يونس
كاتب لبناني

حميد قرمان
 صحافي وكاتب سياسي



والبروفيســـور  المناضـــل  توفـــي   
الفلســـطيني وليـــد الخالدي فـــي الثامن 
مـــن مـــارس 2026، في مدينـــة كامبريدج 
الأميركيـــة، عن عمـــر يناهـــز المئة عام، 
تـــاركًا وراءه إرثًـــا هائـــلاً مـــن الكتابات 
والدراســـات والتوثيق الذي يســـاهم في 
الحفاظ على ذاكرة الشـــعب الفلسطيني. 
يمثـــل رحيلـــه خســـارة كبيـــرة للقضية 
الفلســـطينية، إذ لم يكن مجرد مؤرخ، بل 
كان حارسًا أمينًا لدقة التفاصيل، رصينًا 
في تحليله، ومدافعًا شرسًـــا عن الحقيقة 
التاريخيـــة، وأحد أبـــرز الباحثين الذين 
كرّســـوا أكثر من ســـبعين عامًـــا لتوثيق 
محـــو  محـــاولات  ومواجهـــة  فلســـطين 

تاريخها أو تزييفه.

آمـــن الخالدي على مـــدى حياته، بأن 
المعرفة والذاكرة هما السلاح الأهم الذي 
تمتلكه الشـــعوب فـــي مواجهة الاحتلال 
والتهجيـــر والتهميـــش، وأن التاريخ لا 
يقتصر على تســـجيل الأحداث فحســـب، 
بل يمكن أن يكون ســـاحة صراع متقدمة 
إلى جانب السياســـة والدبلوماسية. هذا 
الإيمـــان كان محـــور جل أعمالـــه، حيث 
ســـعى دائمًـــا لأن يربـــط بين الدراســـة 
الأكاديمية والالتزام الوطني، بين البحث 

التاريخي والخطاب السياسي.

النشأة والأكاديمي الملتزم

وُلــــد وليــــد الخالدي فــــي القدس عام 
1925 لعائلة مقدســــية عريقة عُرفت بالعلم 
والثقافــــة. والده، أحمد ســــامح الخالدي، 
في القدس،  كان مؤسس ”الكلية العربية“ 
ووالدتــــه إحســــان عقل، شــــقيقة المؤرخ 
الفلســــطيني أمين عقل، ممــــا وفر له بيئة 
عائلية غنية بالمعرفة والانتماء الثقافي. 
أما جده، راغب الخالدي، فقد أسس ”أول 
مكتبة عربيــــة في القدس عام �1900، وهو 
ما منح وليــــد فرصة فريدة للانغماس في 
الكتــــب والمخطوطات منذ صغره، فتعلم 

القراءة والبحث فــــي المصادر الأولية، 
وهــــو ما أصبــــح لاحقًا إحــــدى ركائز 

أسلوبه البحثي.
تلقى وليــــد تعليمــــه الأول على 
يد جي.بي.فاريــــل، مدير التربية في 
فلســــطين أثناء الانتداب البريطاني، 

حيــــث ”تعلم اللغات الكلاســــيكية مثل 
اليونانيــــة واللاتينية، بالإضافة 

ومع  الإنجليزيــــة.  إلــــى 
ذلــــك، لم يبتعد 

عن اللغــــة العربية“، بــــل واصل مراجعة 
القرآن الكريم والأدب العربي الكلاسيكي، 
وحــــرص علــــى تطويــــر قدراتــــه اللغوية 
لتكــــون أداة فعالة في التأريــــخ والكتابة 
اللغويــــة  المهــــارات  هــــذه  الأكاديميــــة. 
المتعددة مكنته لاحقًــــا من الوصول إلى 
المصادر الغربية والعربية على حد سواء، 
وتكوين رؤية شاملة للتاريخ الفلسطيني 

والصراع العربي – الصهيوني.
قــــرر الخالــــدي فــــي مرحلة شــــبابه، 
متابعة دراسته في بريطانيا، حيث حصل 
علــــى شــــهادة البكالوريوس مــــن جامعة 
لندن، ثــــم انتقل إلى جامعة أوكســــفورد 
لاستكمال دراســــاته العليا، وحصل على 
شــــهادة إم.ليت عــــام 1951. بعد تخرجه، 
بــــدأ التعليم فــــي جامعة أوكســــفورد في 
مجال اللغة العربية والدراســــات الشرق 
أوســــطية، وســــاهم فــــي نشــــر المعرفة 
حــــول الثقافــــة والتاريــــخ العربــــي بين 
الطــــلاب الغربييــــن، مؤكدًا علــــى أهمية 
دراسة الشــــرق الأوسط من منظور شامل 

ومستنير.
لكــــن مســــار الخالــــدي الأكاديمي لم 
يقتصر علــــى التعليم النظــــري، فقد كان 
ملتزمًا أخلاقيًا وسياســــيًا في آنٍ واحد. 
ففــــي عــــام 1956، ومــــع انــــدلاع العدوان 
الثلاثــــي على مصــــر، قدم اســــتقالته من 
منصبه احتجاجًا على مشاركة بريطانيا 
في العدوان، مؤكــــدًا أن موقفه الأكاديمي 
لا يمكــــن أن ينفصل عن موقفــــه الوطني 
بالــــغ  تأثيــــر  لذلــــك  وكان  والأخلاقــــي، 
في ”بنــــاء ســــمعته كعالم ملتــــزم بالقيم 
والمبــــادئ، مدعومًا في ذلــــك من زوجته 

رشا سليم سلام“.
خــــلال هذه الفترة، اكتســــب الخالدي 
خبرة أكاديمية وسياســــية متميزة، حيث 
تمكن من ربط المعرفة التاريخية بالواقع 
السياســــي المعاصــــر، وهو مــــا انعكس 

لاحقًا في أبحاثه وتحليلاته الدقيقة حول 
النكبة الفلســــطينية والصــــراع العربي – 
الإســــرائيلي. كما أتيحت لــــه فرصة لقاء 
الرئيس المصــــري ”جمال عبــــد الناصر 
بعــــد العدوان، وهــــو لقاء يعكــــس وعيه 
المبكر بأهمية متابعــــة الأحداث العربية 
الكبرى والمســــاهمة في تقديم المشورة 

الأكاديمية والسياسية في آن واحد“.

الدور السياسي والدبلوماسي

بعد ســــنواته فــــي بريطانيــــا، انتقل 
الخالــــدي إلــــى الجامعــــة الأميركيــــة في 
بيــــروت، حيــــث عمل أســــتاذًا حتــــى عام 
1982. ”شكّلت بيروت في تلك الفترة مركزًا 
للفكر الثقافي والسياسي العربي، ووفرت 
لــــه البيئــــة المثاليــــة لتطوير مشــــروعه 
البحثي والفكري“. كــــرّس الخالدي وقته 
لتوثيق القــــرى الفلســــطينية واللاجئين 
الفلســــطينيين، وفند المزاعم الصهيونية 
التــــي ادعــــت أن الفلســــطينيين غــــادروا 
أرضهم طواعية، وأظهر بدلاً من ذلك خطط 
 DALET) التهجير المنهجية مثل خطة دالت
PLAN)، موثقًــــا الأدلــــة والخرائط والصور 

التي تثبت هذه الحقائق التاريخية.
في عــــام 1963، شــــارك الخالدي مع 
مفكرين عرب بارزين مثل قســــطنطين 
زريــــق وبرهان الدجاني في تأســــيس 
الفلســــطينية  الدراســــات  مؤسســــة 
فــــي بيــــروت، التي أصبحــــت مرجعًا 
أساسيًا لدراسة التاريخ الفلسطيني. 

كما أسس النادي الثقافي العربي، 
وشارك في إنشاء 
جمعية أصدقاء 
المكتبة 
الخالدية 
لحماية 
المكتبة 
العريقة 

فــــي القــــدس، و“مركــــز دراســــات الوحدة 
العربية“، و“مركز الدراســــات المســــيحية 
– الإســــلامية“ في جامعــــة جورجتاون، ما 
يعكــــس اهتمامه بتعزيز الحــــوار الثقافي 

والفكري العربي الفلسطيني.
لم يكن الخالدي مؤرخًا جامدًا، بل كان 
ناشطًا سياسيًا واعيًا، ”شارك في أحداث 
سياســــية مهمة، وأســــس شــــبكة علاقات 
مؤثــــرة. ففي عام 1958، شــــارك في الثورة 
على كميــــل شــــمعون، وأوكل إليه صائب 
ســــلام الإشــــراف على الميليشيا الشعبية 
في بيروت الغربية“، وساهم في الحصول 
علــــى دعم الرئيس عبدالناصر بعد لقاءات 
ســــرية. خلال الحــــرب الأهليــــة اللبنانية، 
لعب دور الوسيط بين الأطراف المختلفة، 
من ”خلال لقاءات علنية وســــرية مع كميل 
شــــمعون وبيــــار الجميّل، بهــــدف إصلاح 
العلاقة مع منظمة التحرير ووقف الحرب 

الأهلية“.
في عام 1978، نشــــر مقالته الشــــهيرة 
في FOREIGN AFFAIRS بعنوان ”التفكير فيما 
لا يمكــــن التفكيــــر فيــــه: دولة فلســــطينية 
ذات ســــيادة“، التي ناقشــــت فكرة الدولة 
الفلســــطينية، وأثــــارت جدلاً واســــعًا بين 
الفلســــطينيين والعــــرب. كما شــــارك في 
الأردني المشترك إلى  الوفد الفلسطيني – 
مؤتمر مدريد للســــلام عــــام 1991، ”وكتب 
بيانــــات ياســــر عرفــــات للأمــــم المتحدة، 
بمــــا في ذلــــك خطــــاب 1974، مؤكّــــدًا حق 
الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ما 
يعكس دوره الاســــتراتيجي في الجوانب 

السياسية والدبلوماسية“.

مؤرخ النكبة وحافظ الذاكرة

تركـــزت جهـــود الخالـــدي الأكبر على 
النكبة الفلسطينية وما تلاها. نشر أعمالاً 
موســـوعية بالعربية والإنجليزية، ومنها: 
”كي لا ننسى: قرى فلســـطين التي دمّرتها 
إســـرائيل عام �1948، الـــذي وثّق 418 قرية 
فلســـطينية مدمرة، مـــع الخرائط والصور 
وأســـماء  الديموغرافيـــة،  والتفاصيـــل 
شـــهدائها، ”الصهيونية فـــي مئة عام: من 
البـــكاء علـــى الأطـــلال إلـــى الهيمنة على 
المشرق العربي، 1897 – �1997، بيروت: دار 
النهار للنشر، 1998، وهو عمل يمثل مقدمة 
رصينة لفهم تاريخ فلسطين والنكبة، ”دير 
ياســـين: الجمعة، 9 نيسان / أبريل �1948، 
بيروت: مؤسسة الدراســـات الفلسطينية، 
1999، محافظـــا على الأســـلوب الأكاديمي 

الدقيق.
ونذكر أيضا كتبه ”القدس: من العهدة 
العمرية إلى كامب ديفيد الثانية“، بيروت: 
 ،2001 الفلســـطينية،  الدراســـات  مؤسسة 
”فلســـطين وصراعنـــا مـــع الصهيونيـــة 
ومحاضرات،  مقالات  مجموعة  وإسرائيل: 
2009“، بيروت: مؤسسة الدراسات   – 1957
الفلســـطينية والنـــادي الثقافـــي العربي، 

.2009
اعتبر الخالـــدي التاريخ أداة صراع، 
ولم يكن مجرد سجل للأحداث، بل وسيلة 

أساسية لحماية الذاكرة الوطنية، مؤكدًا 
أن التاريخ الفلســـطيني يجـــب أن يكون 
حيًا، مرتبطًـــا بالحاضر، موثقًا المجتمع 
مؤسســـاته،  حضارتـــه،  الفلســـطيني، 
علاقاتـــه مـــع الشـــعوب، وحيـــاة الناس 

اليومية قبل النكبة.
لم يقتصـــر إرث الخالدي على الكتب، 
بل ساهم في بناء جيل جديد من الباحثين 
أســـتاذًا  كان  والعـــرب.  الفلســـطينيين 
ملهمًا، شـــارك فـــي تدريـــب الأكاديميين 
على البحـــث العلمي والتاريـــخ النقدي، 
مـــع التركيز علـــى موضوعـــات القضية 
الفلسطينية بموضوعية ودقة، بعيدًا عن 
التســـييس العاطفي، ما جعل العديد من 
طلابه وطلابـــه الأكاديميين قادة باحثين 

في مراكزهم لاحقًا.
تـــرك وليد الخالـــدي إرثًـــا هائلاً من 
المؤلفات والمراكـــز البحثية والذكريات 
والتوثيق، بما يشـــمل: إنشاء مؤسسات 
بحثيـــة متخصصة، الحفاظ على المكتبة 
الخالديـــة فـــي القـــدس وحمايتهـــا من 
محاولات الإزالـــة أو التهميـــش، توثيق 
الأحداث الفلســـطينية بالصور والوثائق 
والخرائـــط، ليصبـــح مرجعًـــا أساســـيًا 
للأجيـــال القادمة، المســـاهمة في تعليم 
ونشر التاريخ الفلسطيني في الجامعات 
العربية والأجنبيـــة، بما في ذلك هارفارد 

وبرينستون وأوكسفورد.
واصـــل  الأخيـــرة،  ســـنواته  حتـــى 
الخالدي كتابة مذكراته ووثائق تاريخية 
مهمة، بما في ذلك مذكرات رشـــيد الحاج، 
ومخطوطـــات جده روحـــي الخالدي عن 
الصهيونيـــة، مؤكدًا حرصه على توصيل 
الحقائق التاريخية إلى الباحثين العرب، 
بالوثائق  المدعمـــة  الأكاديمية  بأعمالـــه 
والمراجع والصور والبيانات والخرائط 

المختلفة.
امتـــدت حيـــاة وليـــد الخالـــدي من 
القدس في عشـــرينات القرن الماضي إلى 
الجامعـــات العالمية في القـــرن الحادي 
والعشـــرين، عاش قرنًـــا كامـــلاً متفانيًا 
في الدفاع عن فلســـطين، مؤرخًا للنكبة، 
وحافظًا لذاكرة شعبه. جمع بين المعرفة 
الأكاديمية والالتـــزام الوطني، وترك إرثًا 

لا يقـــدر بثمن مـــن المؤلفـــات والمراكز 
البحثية والوثائـــق التاريخية. وفي هذا 
الســـياق، يمثل رحيله فقدانًا كبيرًا، لكن 
إرثـــه ســـيظل مرجعًا للأجيـــال الجديدة 
فـــي البحـــث والتوثيق، وضمانًـــا لبقاء 

فلسطين حية في التاريخ والذاكرة.

قرن كامل وهو يحمل قضيته بين دول العالم
وليد الخالدي

حارس الذاكرة الفلسطينية والمؤرخ الملتزم

إرث الخالدي لم يقتصر على 

الكتب، بل ساهم بصفته أستاذا 

ملهما في بناء جيل جديد من 

الباحثين الفلسطينيين والعرب
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وجوه

ق القرى الفلسطينية واللاجئين والنكبة
ّ
بالخالدي وث و ين لاج و ي ي رى ق و ي

نشر المعرفة حول الثقافة والتاريخ العربي بين الطلاب الغربيين

مؤرخ ترك وراءه إرثا 

هائلا من الكتابات والدراسات 

والتوثيق الذي يساهم 

في الحفاظ على ذاكرة 

الشعب الفلسطيني

الخالدي لم يكن مؤرخا 

جامدا، بل كان ناشطا 

سياسيا واعيا شارك في 

أحداث سياسية مهمة 

ملتزما بقضية وطنه

الطيب ولد العروسي
كاتب جزائري

م ب ر ري ي
والثقافــــة. والده، أحمد ســــامح الخالدي،
في القدس، ”الكلية العربية“ كان مؤسس
ووالدتــــه إحســــان عقل، شــــقيقة المؤرخ
الفلســــطيني أمين عقل، ممــــا وفر له بيئة
عائلية غنية بالمعرفة والانتماء الثقافي.
أما جده، راغب الخالدي، فقد أسس ”أول
مكتبة عربيــــة في القدس عام �1900، وهو
ما منح وليــــد فرصة فريدة للانغماس في
الكتــــب والمخطوطات منذ صغره، فتعلم 

القراءة والبحث فــــي المصادر الأولية، 
وهــــو ما أصبــــح لاحقًا إحــــدى ركائز 
ي و ر ي ب و ر

أسلوبه البحثي.
تلقى وليــــد تعليمــــه الأول على 
يد جي.بي.فاريــــل، مدير التربية في 
فلســــطين أثناء الانتداب البريطاني، 

حيــــث ”تعلم اللغات الكلاســــيكية مثل 
اليونانيــــة واللاتينية، بالإضافة 

ومع  الإنجليزيــــة.  إلــــى 
ذلــــك، لم يبتعد

ر وو ربي ي ي و ي ر
لــــه البيئــــة المثاليــــة لتطوير مشــــروعه
البحثي والفكري“. كــــرّس الخالدي وقته
لتوثيق القــــرى الفلســــطينية واللاجئين
الفلســــطينيين، وفند المزاعم الصهيونية
التــــي ادعــــت أن الفلســــطينيين غــــادروا
أرضهم طواعية، وأظهر بدلاً من ذلك خطط
رو يي ي يي

DALET) التهجير المنهجية مثل خطة دالت
)، موثقًــــا الأدلــــة والخرائط والصور

) جي جير
PLAN

التي تثبت هذه الحقائق التاريخية.
في عــــام 1963، شــــارك الخالدي مع
مفكرين عرب بارزين مثل قســــطنطين
زريــــق وبرهان الدجاني في تأســــيس
الفلســــطينية الدراســــات  مؤسســــة 
فــــي بيــــروت، التي أصبحــــت مرجعًا
أساسيًا لدراسة التاريخ الفلسطيني.
كما أسس النادي الثقافي العربي،

وشارك في إنشاء
جمعية أصدقاء
المكتبة
الخالدية
لحماية
المكتبة
العريقة

سياسيا واعيا شارك في 

أحداث سياسية مهمة

ملتزما بقضية وطنه



مصطفـــى  المغربـــي  الكاتـــب  يعـــدّ   
الحمداوي واحدا من الأسماء التي برزت 
فـــي المشـــهد الثقافي المغربـــي من خلال 
اهتمامه بالكتابـــة الفكرية والأدبية ذات 
البعد الإنســـاني والتربوي. انشـــغل في 
أعماله بقضايا القيم والهوية والتحولات 
الاجتماعية، مقدّمـــا نصوصا تجمع بين 
التأمـــل الفكري واللغة الأدبيـــة الهادئة. 
وقد أســـهمت كتاباته في إثـــراء النقاش 
الثقافـــي حـــول دور الإنســـان فـــي بناء 
المجتمع، كما عُرف بطرحه الذي يميل إلى 
تعزيز الوعي الأخلاقي والفكري، والدعوة 
إلى التـــوازن بين الأصالة والانفتاح على 
العصر. وتتنوع مســـاهماته بين المقالات 
والدراســـات والكتـــب التي تســـعى إلى 
مقاربـــة أســـئلة الإنســـان المعاصـــر من 

منظور ثقافي ومعرفي متزن.

فـــي حـــوار مـــع صحيفـــة ”العرب“ 
ســـألناه كيـــف يحـــب أن يقـــدم نفســـه 
للقـــراء؟ فقال ”لا أســـتطيع الجواب عن 
هذا الســـؤال إلا بالقدر الممكن، والسبب 
يكمن في أنني لا أعرف نفسي كما يجب، 
ولســـت من الرعونة لأدعـــي عكس ذلك. 
ولكن هذا لا يمنع من أن أقدم نفسي على 
النحو التالـــي: أنا مصطفى الحمداوي، 
كاتب وروائـــي مغربي مقيم في هولندا. 
كان بمقدوري ذكـــر المزيد من الجزئيات 
الأخـــرى، لكن المبرر المقنـــع، والضرورة 
الاسترســـال  يقتضيان  لا  الموضوعيـــة، 

أكثر مما ذكرت“.

بداية بمحض الصدفة

بالعودة إلـــى بداية علاقته بالكتابة، 
قال الحمداوي إنها كانت ”ربما بمحض 
صدفـــة، أو عن ســـبق إصـــرار وترصد، 
أو أي شـــيء آخر من هـــذا القبيل. بدأت 
أكتب، كغيري، محاولات بسيطة للغاية، 
أضحت تتطور مع الوقت شـــيئا فشيئا. 
وإذا كان يجـــب أن أكـــون مباشـــرا في 
جوابي عن هذا الســـؤال، فلا بد أن أذكر 
أثـــر القراءة ودورها الحاســـم في دفعي 
إلـــى كتابـــة نصـــوص بدأت محتشـــمة 
وبســـيطة، ثم تطورت إلى نصوص أكثر 

نضجا وإقناعا“.
وأوضح أنـــه ”لا يغيب عني بالطبع 
تأثيـــر نوعيـــة القـــراءة فـــي كل مراحل 
تكوينـــي الأوّلـــي، كان من حســـن حظي 
أن أقـــرأ ألف ليلة وليلة في ســـن مبكرة. 
ثم تجـــرأت، وأنـــا مراهق، علـــى أعمال 
مرجعية مثل رواية المسخ لفرانز كافكا، 
والغريـــب لأبيـــر كامو، ومـــدام بوفاري 
لغوســـتاف فلوبيـــر، وذهب مـــع الريح 
لمارغريت ميتشـــل. وبالتأكيد أهم أعمال 
غابرييل غارســـيا ماركيز، على رأســـها 
مائة عام من العزلة، وخريف البطريرك، 
وبعـــض أعمـــال ماريو فارغاس يوســـا 
وخورخي لويس بورخيس، وغيرهم من 

كتاب أميركا اللاتينية“.
وتابـــع ”لـــم أغفل الأدبين الروســـي 
العربـــي  الأدب  وكذلـــك  والإنجليـــزي، 
الكلاســـيكي، انطلاقا من توفيق الحكيم 
إلـــى نجيـــب محفـــوظ، لكـــن تجربة طه 
حســـين تركت في نفسي أثرا عميقا بعد 
قراءتي لكتابه في الشـــعر الجاهلي، هذا 
الكتاب الـــذي أحدث ثورة شـــك كنا في 
حاجة إليها بإلحـــاح في العالم العربي، 
وربما ما زلنا بحاجـــة إليها إلى اليوم. 
يمكـــن أن ألخص كل ما ســـبق في جملة 
واحدة، القـــراءة والرغبة هما المحركان 
الأساســـيان فـــي تشـــكيل توجهي نحو 

الكتابـــة. لقـــد تجلـــى ذلك في مســـاري 
تدريجيـــا، إلى أن نشـــرت مقالي الأول، 
وإلـــى أن ســـمعت قصيدتـــي الأولى في 
الإذاعة، وإلى أن صدرت روايتي الأولى. 
الأمـــر ليس إلا نتـــاج تراكمـــات جعلت 
منـــي ما أنا عليـــه الآن، أو بصيغة أدق، 
ما صـــرت إليه كمحصلـــة حتمية، كاتبا 
وروائيـــا. وقـــد تحقق ذلـــك بفضل عمل 

دؤوب وإصرار متواصل“.
ســـألناه ما الذي دفعه إلـــى اختيار 
الرواية كفضاء للتعبيـــر؟ فأجاب ”ربما 
لأن الروايـــة تســـتطيع احتـــواء كل، أو 
علـــى الأقل، جـــل الفنون الممكنـــة. كنت 
دائما متذوقا جيدا للموسيقى بمختلف 
أنماطها، كما كنت أعشق الفن التشكيلي 
والدراما بمختلف أشكالها، ولكنني في 
النهايـــة تورطت في الروايـــة بوصفها 
فنا شـــاملا وصعبا يحتاج وقتا وصبرا 
واجتهادا. قطعا ليس الأمر وليد صدفة 
عبثيـــة، ولكـــن، وبمفارقة غريبـــة، فهو 
أيضا ليس نتيجة تخطيط مسبق. يبدو 
كمـــا لو أن الرواية هـــي التي اختارتني 
أكثـــر ممـــا اخترتهـــا أنا. وحتـــى أنقل 
الصورة في إطارها الواضح، قد أجازف 
وأقـــول: لا بد أن تواطـــؤا ما حصل، في 
غفلة منـــا، بيني وبـــين الرواية، لنلتقي 
في لحظة حاسمة. من منطلق واقعي، لم 
أجد نفســـي أختار الرواية دفعة واحدة. 
لقد بدأت بالشـــعر والقصـــة القصيرة. 
وأذكـــر أن أولـــى جوائـــزي كانـــت في 
القصة، ضمن مســـابقة مؤسسة الهجرة 
بهولندا في بداية الألفية، حيث حصلت 
على المركـــز الأول مرتين متتاليتين، رغم 
أنني لم أعتبر نفســـي قاصا في أي يوم 
من الأيـــام. ومع ذلك، لا أزال أقرأ القصة 
بشغف، فهي جنس أدبي مكثف، يقبض 
علـــى لحظة الحـــدث، أو اللاحـــدث، في 
طرفة عين، ويجعل النص زاخرا بالمتعة، 

كما يُفترض“.
وتابـــع ”غالبا ما أتأمل مســـاري في 
كتابة الرواية، وأكتشف أن الأمر يتعلق، 
أولا وأخيـــرا، باجتـــراح أدوات للحفـــر 
فـــي أعمـــاق المعنى. ثمـــة خصوصيات 
تجـــدر فقـــط بالرواية، لأن المبـــدع، يظل 
فـــي النهاية، كائنا من كلمات تتجلى في 
تنويعـــات مختلفة، إذ لا تكمـــن الرواية 
في أشـــكال الخطـــاب، بقدر مـــا تتجلى 

في القدرة على العبور بسلاسة 
إلى القارئ، وإثارة 
تفاعل يمنح النص 
حيويته وعنفوانه. 

باختصار، 
منحتني عملية 

كتابة الرواية 
فضاءً رحبا، 
لأفهم نفسي، 

ولتطويع الغموض 
الذي يحيط بي 

وبالعالم“.
للكاتب مصطفى 

الحمداوي رواية بعنوان 
”الضحايا لا ينتقمون“، 

يبدو عنوانا لافتا ويحمل 
شحنة أخلاقية وفلسفية، 
دفعنا إلى التساؤل ماذا 
أراد أن يقول الكاتب من 

خلالها؟
يقول الحمداوي 

”تحضرني هنا مقولة للكاتب 

الأميركي هنري ميلر، إذ 
يضع تصورا أراه مقنعا 

جدا، حيث يقول 
ما معناه 

إن العنوان الناجح هو العنوان المنفتح 
على كل المعاني والـــدلالات، إلى الدرجة 
التـــي لا تصبح له أي دلالـــة في الأخير. 
وبغض النظـــر عن مقولة هنـــري ميلر، 
أرى أن العنـــوان في روايتـــي الأخيرة: 
’الضحايـــا لا ينتقمـــون‘، يختـــزل فكرة 
واحـــدة وواضحة بالنســـبة لـــي طبعا؛ 
الضحية لا يتساوى مع جلاده. وبمجرد 
أن يفعل، يصبح على قدم المساواة مثله 
مثل الجـــلاد تماما. فعـــل الانتقام أكبر 
وأكثـــر نذالة من فعل ارتـــكاب الجريمة 
نفســـها، يجـــب أن ننتبـــه، بكثيـــر من 
التأمـــل، إلـــى المجتمعات التـــي مازالت 
تمارس عمليات الثأر، الذي يجعل الموت 
يتناسل ويتوارث دون انقطاع، إنه وباء 

أخلاقي فظيع“.
ويكشـــف أنه ”شـــخصيا لـــم أرغب 
في أن يميـــل الفهم العـــام للعنوان إلى 
هـــذا الاتجاه، كما لم أرغـــب أن ينعكس 
واقعـــا وأحداثا داخـــل الروايـــة، التي 
تحمـــل فـــي مضمونهـــا عـــودة، ومـــن 
زوايـــا مختلفة وغير مســـتهلكة، لما بعد 
ســـنوات الرصـــاص، وما خلفتـــه هذه 
الفتـــرة العصيبة من تاريـــخ المغرب من 
ضحايـــا لم يتم تســـليط الضوء عليهم، 
ولم تنصفهم الذاكرة التاريخية. الرواية 
جاءت أيضا لتحاكـــم الجلاد والمناضل 
في الآن ذاتـــه، رأيت أنه تنبغي محاكمة 
المرحلة بكل من كان فاعلا أساسيا فيها، 
ولم أنتصر، من باب الحماســـة البحتة، 
لجهة على أخرى، أسقطت قراءة روائية 
محايدة تسائل، وربما بقسوة، الأخطاء 
المرتكبة مـــن كلا الجانبين، وهي فظائع 
جســـيمة ولّدت مأساة ستبقى عالقة في 
الوجدان الجمعي المغربي لزمن طويل“.

ثيمات من المهجر

خارج  مهاجـــرا  الحمـــداوي  يعيش 
وطنـــه، حيث يقيم في هولنـــدا، لذلك قد 
يتوقع بعض قرائه أنه يعيش الاغتراب 
ككاتب وكإنســـان، لكنه يؤكد ”لا أعيش 
حالة اغتراب، ولا أعتقد أنه يمكننا، بعد 
كل هذه الســـنوات الطويلة، الحديث عن 
الاغتـــراب بمفهومه الرائج، الذي يعني، 
في الغالب، الابتعاد عن الوطن، وحصر 
هذا المفهـــوم أو ربطه بالعيش في ثقافة 
أخرى. الاغتراب حالـــة وجودية معقدة 
تتجـــاوز مجرد العيش في بلد غير البلد 
الذي نشأنا فيه، إنه شعور نفسي مزمن 
قـــد يلازم الفـــرد حتى وهو في مســـقط 
رأســـه، وليس شـــرطا أن يوجد في بلاد 
المهجـــر. أعتقـــد أن الاغتراب النفســـي 
أقســـى أنـــواع الإقصاء الذي يمارســـه 

المرء، مجبرا على نفسه“.
ويشرح أنه ”يمكن 
للاغتراب، بوصفه 
حالة إنسانية غير 
سوية، أن يكون 
ثيمة من ثيمات 
الكتابة المهجرية، 
ولكن لا يمكن 
حصره في حدود 
الجغرافيا وحدها. 
تناولت موضوع 
الهجرة في ثلاث روايات 
وكان حضور الهجرة 
فيها جزئيا، ولكنه 
مؤثر، باستثناء 
رواية ’ماتيلدا تغيّر 
قميصها‘، التي 
احتضنت هولندا كل 
أحداثها وشخصياتها. 
وهنا يجب أن أنبه 
من لم يقرأ لي إلى 
أنني كتبت عن الهجرة 
بطرق غير تقليدية تمس 
جوانب إنسانية 
أكثر من كونها 
تتعلق

 

بالهجرة كمفهوم مستهلك، وهو موضوع 
بات مستهلكا هو الآخر“.

الكتابـــة كانـــت دائما فعـــل مقاومة 
وفعلا فنيا للإمتـــاع، وبصفته كاتبا في 
زمـــن تغيرت فيه أشـــياء كثيـــرة، يقول 
الحمـــداوي ”أولا الزمـــن الذي نعيشـــه، 
هو زمن منســـجم مع صيـــرورة الحياة، 
والتغيـــرات هـــي الثابت فـــي الزمن، لا 
يمكننا تصور زمـــن لا يتغير، ولا تتغير 
فيـــه عناصر وشـــروط معينـــة ومحيّنة 
تســـتجيب لمعايير وقتها. وكما جاء في 
سؤالكم، الكتابة كانت دائما فعل مقاومة 
وفعـــلا للإمتاع، ولكـــن بمفاهيم تختلف 
من مرحلة إلى أخرى: ماذا نقاوم؟ وكيف 
نقـــاوم؟ إنهـــا أســـئلة جوهريـــة ينبغي 
الاســـتئناس بها في خضـــم كتابة جادة 
وعميقـــة. إننـــي أعتبر الكتابـــة تجربة 
إنسانية تفرض مسؤولية ووعيا متقدما 
بها، وعلى الكاتب أن يدرك خطورة هذه 
المســـؤولية، لأن قوة الكلمة وتأثيرها قد 
يكونـــان إيجابيين جدا كمـــا قد يكونان 
ســـلبيين جدا، ومـــن هنا يجـــب توخي 
الحذر الشـــديد! الكتابة أساسا هي فعل 
أخلاقـــي، كما هو المفترض فيها، ولكنها 
في المقابل قد تتحول، وببســـاطة مثيرة 
للرهبة، إلـــى أداة هدم داخل أي مجتمع 
هش لم يكتسب بعدُ الصلابة والحصانة 

من الخطابات المتطرفة بكل أنواعها“.
أمـــا عن الدور الـــذي يمكن أن يلعبه 
الأدب اليـــوم في عالـــم مضطرب؟ فيذكر 
الكاتـــب المغربي أن ”العالـــم كان دائما 
مضطربـــا، وظل الأدب يرافق اضطرابه. 
هذا هو الثابت، ولا جديد في الموضوع، 
اللهم نوعيـــة الاضطرابات التي يعرفها 
العالـــم في كل فتـــرة تاريخيـــة معينة، 
والأدب يطـــور أدواته ليســـاير أي تغير 
انعطافـــي محتمـــل، وهـــذه الفرضيـــة 
ممكنة بالتأكيد. الأدب يتفاعل، ويحاول 
ترميم الاختلالات التي تعتري تصدعات 
العالم، لكن الســـؤال، هـــل ينجح الأدب 
فـــي إحداث توازن ما، ربما، لولاه لانهار 
العالـــم علـــى نحو مريـــع، كمـــا أعتقد 
غير جـــازم، لأن العالم يعـــرف تحولات 
ســـريعة وبوتيرة لم يسبق لها مثيل في 
التاريـــخ. عندما تحدثت عـــن الانهيار، 
فهـــذا لا يعنـــي انهيارا شـــاملا وكاملا، 
مـــن  الكثيـــر  باطـــراد،  يفقـــد،  لكنـــه   
إنســـانيته، ونحن نعاين هذا الانهيار، 
يومـــا بعد يـــوم، وبفعـــل التعود، لا 
نســـتطيع ملاحظة ذلـــك على النحو 

الفظيع الذي يحدث به“.
وفي حديثـــه عن لحظة الكتابة، 
هل يفكـــر في قارئ محـــدد، أم أنه 

يكتـــب وكأنـــه يكتـــب لنفســـه؟ قـــال ”لا 
أكتب لنفســـي، وإلا لاحتفظـــت بأوراقي 
وأخفيتها بعيدا جـــدا عن الناس. أكتب 
ما أراه احتمالا ممكنا قد يجد فيه القارئ 

مـــادة ليتعامـــل معها بحســـب 
ذوقه وطريقة احتكاكه بالإبداع 
بافتراض  أكتـــب  عام.  بشـــكل 
وجود قارئ، ولكنني، ودائما، 
لا أهتم بالقـــراء خلال عملية 
الكتابـــة. قد يحـــدث ذلك في 
مرحلة لاحقـــة عندما تصبح 
الروايـــة فـــي ملـــك القارئ. 
ولكننـــي لا أكتب لشـــريحة 
معينـــة مـــن القـــراء، أقرر 
بينـــي وبين نفســـي، أنها 
أكثـــر شـــريحة يمكنها أن 
تتلقـــى كتاباتـــي، هذا لا 

يحـــدث أبـــدا. فـــي النهاية، 
القارئ هو الذي ينتقي كتابه 
وكاتبه أيضا وليس العكس. 
وقد تكون هناك استثناءات 
تتعلـــق بالكتـــب الدينيـــة، 
سبيل  على  الأطفال،  وكتب 
المثـــال لا الحصر. وفي كل 
الأحوال، يبقى المتلقي هو 
رمانة الميـــزان في عملية 
من  والإبـــداع.  الكتابـــة 
دونه لا نســـتطيع قراءة 
نصوصنا، ولن نجد لها 

صوتا يحاكيها، وأكثر من ذلك لن توجد 
هذه النصوص من الأساس“.

رهان على الجيل الجديد

ســــألناه هل المثقف اليوم يقوم بدوره 
كمــــا يجب؟ فأجاب ”الســــؤال معقد، ليس 
لأنه غيــــر مفهوم، ولكن لأن مفهوم المثقف، 
في حد ذاتــــه، ملتبس جدا، وأيضا مفهوم 
دور المثقــــف ملتبــــس كذلــــك. هــــل المثقف 
ينتمــــي عضويا إلى طبقــــة النخبة؟ غالبا 
نعم، يجــــب أن نتحدث عــــن طبقة النخبة 
التي تمثــــل المثقف، وطبقــــة النخبة التي 
تمثل السياسي، وطبقة النخبة التي تمثل 
رجل الاقتصاد. هذا التداخل مربك، ويربك 
حتى نظرتنــــا الواضحة لمفهــــوم المثقف، 
لا يمكــــن عزل المثقف عــــن منظومة مؤثرة 
وفاعلة داخل سلطة هي نفسها تحتاج إلى 
تصحيح المفهوم، وإذا حدث ذلك سيصبح 
الوضع ضبابيا في مشهد لا يتيح الرؤية. 
المثقــــف قد يكــــون نخبويا، لكنــــه يرفض 
النخبوية ويشــــتغل ضدهــــا. وقد ينتمي 
إلى النخبة، لكنه لا ينتمي إليها من حيث 

الانحياز النظري على الأقل“.

وتابـــع ”لكن هـــذا لا يمنعني من أن 
أدلي برأيـــي، والجهر بهـــذه الملاحظة، 
وهي مهمة وأساســـية كمـــا أعتقد. لكي 
نطلـــب من المثقف أن يلعب دوره الكامل، 
علينا أن نمكّنه من كل الصلاحيات التي 
تجعله يشـــتغل في جو 
حـــر وهـــادئ ومنتـــج. 
لا  الشـــروط  وهـــذه 
أراها متاحـــة في الوقت 
بالحـــد  ولـــو  الراهـــن، 
جهة  مـــن  لكـــن  الأدنـــى. 
أخـــرى لا ينبغي أن نكون 
يجتهد  المثقـــف  عدميـــين، 
في إطـــار الممكـــن والمتاح. 
نراه يناضل وينظّر ويكتب، 
يعبّر عـــن مواقفـــه، ويجهر 
بها بكل شـــجاعة. هل هناك 
اســـتثناءات سلبية؟ نعم، 
توجد، ولكـــن لا يجب أن 
رهانا  يبقى  المثقف  نعمم. 
لا يمكـــن أن نخســـره، ولا 
ينبغي أن نسمح بذلك على 

الإطلاق“.
أما عـــن المرحلة الحالية 
فقال  إبداعيـــا،  يشـــغله  وما 
”يشـــغلني مثلا كيف يمكننا 
إبداعية  لمدرســـة  التأســـيس 
مغربية جديرة بتاريخ المغرب 
وحضارته. أفكر باستمرار هل 
المبـــدع المغربـــي في مســـتوى 
الإرث الحضـــاري العريـــق لهـــذا البلد؟ 
وهـــل يشـــتغل وفـــق رؤيـــة، تقـــود في 
النهايـــة، إلى تشـــكيل مدرســـة إبداعية 
مغربية لها خصوصياتها وتفردها؟ هذا 
الطموح ممكن جـــدا. أراهن على الجيل 
الجديد، هـــو القادر على قلب المعادلة، لا 
من خلال الشـــارع، ولكن من خلال تفوقه 
ومســـايرته لآليات مســـتجدات الرقمنة، 
وقدرتـــه علـــى القفـــز فـــوق الكثير من 

الحواجز التقليدية“.
وأضاف ”في ما يخصني، ربما أكون 
معنيا أيضـــا براهنية المخـــاض الأدبي 
الحاصـــل في المغـــرب. إذا كان المقصود 
هل أعمـــل على مشـــروع إبداعي جديد، 
فالجواب هو نعم. أركز حاليا كل طاقاتي 
ومجهـــودي لأجـــل كتابـــة روايـــة ربما 
تختلف جوهريا عما سبقها من روايات. 
الذين قرؤوا رواياتي الثماني الســـابقة، 
يكتشفون خاصية ظللت مواظبا عليها؛ 
إذ أحاول باســـتمرار خلق نســـق روائي 
جديـــد، وابتكار آليـــات وتقنيات جديدة 
للكتابة، ســـواء على مســـتوى الشكل أو 

المضمون“.
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إلياس الخطابي
كاتب مغربي

حوار

كتبت عن الهجرة بطرق 

غير تقليدية تمس جوانب 

إنسانية أكثر من كونها 

تتعلق بالهجرة كمفهوم 

مستهلك

الاغتراب النفسي قاس (لوحة محمد ظاظا)

سارد مغترب يفتش في هشاشة العالم بين المغرب وهولندا
ــــــة فكرية وأدبية  ــــــي المغربي مصطفى الحمداوي رؤي يقــــــدم الكاتب والروائ
تتقاطع فيها أســــــئلة الهوية والقيم وتحــــــولات المجتمع. في هذا الحوار مع 
ــــــة، وتأثير القراءة في تكوينه، وعلاقته  ”العرب“ يتحدث عن بداياته مع الكتاب
بالرواية، ورؤيته لدور الأدب والمثقف في عالم مضطرب، إضافة إلى تجربته 

في الكتابة من المهجر.

الكاتب مصطفى الحمداوي: 

الكتابة فعل أخلاقي يرمم عالما مضطربا

حســـب 
لإبداع 
راض 
ائما، 
ملية 
 في 
بح 
ئ. 
حة 
رر 
ا 
ن 
لا 
اية

علينا أن نمكنه م
تج
ح
و
أر
ال
الأ
أخ
عدم
في 
نراه
ي

يعبّر
بها ب
ا

لم أغفل الأدبين الروسي 

والإنجليزي، وكذلك الأدب 

العربي الكلاسيكي، وتجربة 

طه حسين تركت في نفسي 

أثرا عميقا ص أكثر 

بالطبع 
مراحل 
ن حظي 
مبكرة. 
 أعمال 
 كافكا، 
وفاري 
 الريح 
 أعمال 
أســـها 
طريرك، 
يوســـا 
هم من 

وســـي 
عربـــي 
لحكيم 
ربة طه 
يقا بعد 
ي، هذا 
كنا في 
لعربي، 
 اليوم. 
ي جملة 
لمحركان 
نحو ي

الذي يحيط بي 
وبالعالم“.

للكاتب مصطفى 
الحمداوي رواية بعنوان 
”الضحايا لا ينتقمون“، 

يبدو عنوانا لافتا ويحمل 
شحنة أخلاقية وفلسفية، 
دفعنا إلى التساؤل ماذا 
أراد أن يقول الكاتب من 

خلالها؟
يقول الحمداوي 

”تحضرني هنا مقولة للكاتب 

الأميركي هنري ميلر، إذ 
يضع تصورا أراه مقنعا 

جدا، حيث يقول 
ما معناه 

تناولت موضوع 
الهجرة في ثلاث روايات 
وكان حضور الهجرة 
فيها جزئيا، ولكنه 
مؤثر، باستثناء 
رواية ’ماتيلدا تغيّر 
قميصها‘، التي 
احتضنت هولندا كل 
أحداثها وشخصياتها. 
وهنا يجب أن أنبه 
من لم يقرأ لي إلى 
أنني كتبت عن الهجرة 
بطرق غير تقليدية تمس 
جوانب إنسانية 
أكثر من كونها 
تتعلق

للرهبة، إلـ
هش لم يكت
من الخطاب
أمـــا ع
الأدب اليـــ
الكاتـــب ا
مضطربـــا
هذا هو الث
اللهم نوعي
العالـــم في
والأدب يط
انعطافـــي
ممكنة بالت
ترميم الاخ
العالم، لكن
إحداث فـــي
العالـــم عل
غير جـــاز
ســـريعة و
التاريـــخ.
فهـــذا لا يع
يف لكنـــه   
إنســـاني
يومـــا ب
نســـتط
الفظيع
و
ي هل

أثرا عميقا
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التشـــريعات  تعـــدّد  رغـــم   - تونــس   
القانونيـــة وتبنّي تونـــس مبادئ حديثة 
مســـتمدة مـــن اتفاقيـــة حقـــوق الطفل، 
فإنّ التكريـــس الفعلي لحقوقـــه لا يزال، 
في بعـــض جوانبـــه، يقوم علـــى مقاربة 
حمائية ذات طابع أبـــوي، وفق ما أكدته 
رئيســـة الرابطـــة الجهويـــة للحقوقيات 
بأريانة وعضـــوة الاتحاد الوطني للمرأة 
التونسية ســـنية الشـــريف، مشيرة إلى 
وجود تحديـــات عملية تعيـــق التكريس 

الفعلي لحقوق الطفل.
وقالت الشريف، خلال مداخلة بعنوان 
”الطفـــل بـــين الأجهـــزة الذكيـــة والرقابة 
فـــي نـــدوة صحفيـــة بعنوان  الرقميـــة“ 
”أطفالنـــا بين النص القانونـــي والواقع: 
أي حمايـــة حقيقيـــة“، إنّه بـــدل التعامل 
مع الطفل علـــى أنّه صاحب حقوق كاملة 
ويتمتع بالقدرة على التعبير والمشـــاركة 
فـــي القـــرارات التي تهمّـــه، تميل بعض 
النصـــوص القانونية إلـــى التعامل معه 
كموضـــوع للحماية، دون منحه الحق في 
الحضور وإبـــداء الرأي فـــي الإجراءات 

التي تتعلق بمصيره.
وأشـــارت الشـــريف إلى أنّ التكريس 
الفعلـــي للحماية الميدانية للأطفال تعيقه 
أيضا ضبابية بعض المفاهيم القانونية، 
المهـــدد“  ”الطفـــل  مفهـــوم  بينهـــا  مـــن 
الـــذي يُعـــدّ أساســـا لتدخل مؤسســـات 
الحمايـــة. واعتبرت أنّ هـــذا المفهوم غير 
دقيـــق ويترك مجـــالا واســـعا للاجتهاد 
فـــي تفســـيره وتطبيقه، وهو مـــا يؤدي 
إلـــى اختـــلاف فـــي تقدير مـــدى خطورة 
الوضعية التي يعيشها الطفل، وبالتالي 
إلـــى تفـــاوت في طـــرق التدخـــل من قبل 

الهياكل المعنية.
وأضافـــت أنّ هـــذا الغمـــوض يطرح 
إشكالية تتعلق بالحماية القانونية التي 
مـــن المفتـــرض أن تكون واضحـــة حتى 

تُطبّق بشكل موحّد.
وفي ســـياق متصل، انتقدت الشريف 
القانـــون عدد 58 الذي عـــزّز الحماية، إلا 
أنّه يطرح إشـــكالية التنســـيق بينه وبين 
المنظومـــة القانونيـــة الخاصـــة بحماية 
الطفولـــة، وعلـــى رأســـها مجلـــة حماية 
الطفـــل، معتبـــرة أنّهمـــا مـــن المفترض 
أن يعمـــلا فـــي إطـــار تكاملـــي. غيـــر أنّ 
الواقـــع العملي يكشـــف عـــن تداخل في 
الاختصاصـــات بـــين عـــدة هيـــاكل، مثل 
القضاء الجزائي ومندوبي حماية الطفولة 

والمؤسسات الاجتماعية.
وبحسب الشريف، يؤدي هذا التداخل 
إلى صعوبـــات عمليـــة تتعلـــق بتحديد 
الجهة المختصـــة بالتدخل، خاصة عندما 
يتعلق الأمر بعنف أسري تكون فيه المرأة 
والطفل ضحيتين في الوقت ذاته. كما أنّ 
غياب التنســـيق الفعّال بين هذه الأطراف 
يؤدي إلى تشتت الجهود وتأخير التدخل 

في الحالات المستعجلة.
واعتبرت أنّ آليـــات وأوامر الحماية 
أساســـا  صيغـــت  الوقائيـــة  والتدابيـــر 
لحمايـــة المرأة، ولـــم تُقرّ بالقـــدر الكافي 
مـــع مراعـــاة خصوصية حمايـــة الطفل 
واجتماعيـــة  نفســـية  مرافقـــة  وتوفيـــر 

متخصصة له.
منـــذ إصـــدار مجلـــة حمايـــة الطفل 
بموجـــب القانـــون عـــدد 92 لســـنة 1995 
التـــي دخلت حيّـــز التنفيذ فـــي 11 يناير 
1996 أرست تونس إطارا قانونيا متقدما 
يضـــع مصلحة الطفـــل الفضلى فوق كل 
اعتبار ويضمـــن له الحق في الهوية منذ 
الولادة وحق الاســـم والجنسية واحترام 
الخصوصيـــة داخل الأســـرة مـــع حماية 
خاصة للأطفـــال ذوي الإعاقـــة من خلال 

ضمانـــات طبيـــة وتعليميـــة وتأهيليـــة 
تمكنهم من الاندماج الفعلي في المجتمع، 
كمـــا ينظـــم القانـــون أوضـــاع ”الطفـــل 
محاكم  عبـــر  الجانح“  و“الطفل  المهـــدد“ 
أحداث مختصة وقضـــاة مدربين وآليات 
للمصالحة والوساطة مع الدور المحوري 
لمندوبـــي حمايـــة الطفولـــة فـــي الإبلاغ 

والمتابعة والتنسيق.
لكن مع مرور السنوات وتغير البنية 
الاجتماعية، ظهرت الحاجة إلى مراجعة 
شـــاملة للنص الأصلي وهـــو ما أدى إلى 
إصدار نســـخة محدثة مـــن مجلة حماية 
الطفل لســـنة 2024 والتـــي تمتد على 162 
صفحة وكذلك مشـــروع تعديل سنة 2020 
شـــمل تعريفات دقيقة للطفل ”الضحية“ 
وتعزيز آليات المرافقة  و“الطفل الشاهد“ 
القانونيـــة والنفســـية أثنـــاء التحقيـــق 
والمحاكمـــة واقتراح إنشـــاء خلايا تدخل 
ســـريع بمكاتب مندوبي حماية الطفل في 
حالات الخطر، إضافة إلى تأكيد التنسيق 
بين وزارات العدل والشؤون الاجتماعية 
والصحة والتربية والجمعيات المختصة 
لضمان تدخل متكامل وفعال، كما توصي 
بعض المبادرات بتوســـيع هذه المنظومة 
نحـــو تنقيح مجلة حقوق الطفل لتشـــمل 
الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية 
والثقافيـــة بمـــا يتماشـــى مـــع المعايير 

الدولية ويواكب العصر.

وفي الجانبين الصحي والاجتماعي، 
عن أن معدل  تكشـــف بيانات ”يونيسف“ 
وفيات الأطفال دون الخامســـة يقارب 13 
لكل ألف ولادة حية مع تفاوت واضح بين 
الجهات الحضرية والريفية، ما يستدعي 
تحســـين خدمات الأم والطفل، كما يشير 
الواقـــع إلـــى أن الانقطاع المدرســـي بلغ 
نحـــو 108 آلاف تلميـــذ فيما تقدر نســـبة 
الأطفـــال العاملـــين حوالـــي 4 فـــي المئة 
خاصة فـــي المناطق الريفية مع انتشـــار 
بعض أشـــكال عمـــل الأطفـــال الخطيرة 
مثل التســـول والأعمـــال الشـــاقة، وهي 
ممارسات تدخل ضمن أسوأ أشكال عمل 
الأطفال، وبرامج الدعم مثل منح الأطفال 
من الأســـر الهشة اســـتفاد منها في 2023 
حوالـــي 422.683 طفلا بمبلغ شـــهري 30 
دينـــارا، ومكاتب حماية الطفل ســـجلت 
22.690 إشـــعارا خلال 2022 بارتفاع 32.9 
في المئـــة مقارنـــة بعام 2021 مـــا يعكس 
تزايـــد الحاجـــة إلـــى تدخـــلات وقائية 

عاجلة وفعالة.
وبالرغـــم من كل هذه الجهود، لا يزال 
دور المجتمـــع المدني غيـــر مكتمل فبعض 
المنظمات والجمعيـــات التي يفترض بها 
أن تكون صوتا مســـتقلا للطفل انحرفت 
عن رسالتها الأساسية وأصبحت أدوات 
للتمويل السياســـي وجمع الأموال باسم 
الطفولـــة، بينمـــا يبقى الطفل المســـتفيد 
تحـــت ظـــروف غيـــر مراقبـــة مـــا يجعل 
حقوق الطفل منتهكة أحيانا. كما يشـــير 
الواقع إلى أن الأطفال ذوي طيف التوحد 
صعوبات  يواجهون  الأخـــرى  والإعاقات 
مضاعفة، منها ضعـــف تجهيز القاعات، 
وغياب  المختصـــين،  المرافقـــين  ونقـــص 

الدعم النفسي والتربوي.

 مراكــش (المغرب) - يكتســــي شــــهر 
رمضان المبارك في مدينة مراكش المغربية 
طابعا خاصا يميّزه عن باقي أشهر السنة، 
حيث تتحول المدينــــة الحمراء إلى فضاء 
مفعم بالروحانية والتضامن الاجتماعي، 
وتعود فيها العــــادات والتقاليد المتوارثة 
لتمنــــح هذا الشــــهر نكهــــة خاصة تجمع 
بــــين الأصالة والفرح الجماعــــي، وفق ما 
أوردتــــه وكالــــة الأنبــــاء المغربيــــة. وتظل 
هــــذه الطقوس جزءا مــــن الهوية الثقافية 
للمراكشيين الذين يحرصون على الحفاظ 

عليها جيلاً بعد جيل.
ومن أهــــم ما يميز المراكشــــيين خلال 
وعلاقاتهــــم  تلقائيتهــــم  الصيــــام  شــــهر 
الإنســــانية وحميمية تواصلهــــم اليومي 
بقلــــوب مفتوحة، مثــــل أبــــواب بيوتهم، 

وكأنهم أسرة واحدة في بيت واحد.

عنــــد أذان المغــــرب تجتمــــع العائلات 
حول مائــــدة الإفطار التــــي تتميز بتنوع 
أطباقهــــا التقليديــــة. ويتصــــدر حســــاء 
الحريرة قائمة الأطبــــاق الرمضانية، إلى 
جانب التمر والبيض المســــلوق والفطائر 
المغربية مثل البغرير والمسمن، فضلاً عن 

الحلويات المغموسة في العسل.
ولا تقتصــــر هــــذه المائدة علــــى أفراد 
الأســــرة فقط، بــــل غالبا ما تمتد لتشــــمل 
الجيران والأقارب، في مشهد يعكس روح 
التكافــــل الاجتماعي التــــي تميز المجتمع 

المراكشي خلال هذا الشهر الفضيل.
وتتعدد تجليات هــــذه الحميمية لدى 
ســــكان المدينــــة العتيقــــة عبر تقديســــهم 

الأصيلة  الاجتماعيــــة  المفاهيــــم  لبعــــض 
والآخذة فــــي الاندثار حاليــــا، ويأتي في 
مقدمتهــــا مفهــــوم ”الجار“، حيث يشــــكل 
شــــهر رمضان والتحضير لمقدمه مناسبة 
للسؤال عن الجيران، وتفقد أحوالهم وما 

إذا كانوا في حاجة إلى شيء ما.
بعضهم  الجيران  مشــــاطرة  وتشــــكل 
البعض أفــــراح أول صيــــام لأطفالهم من 
خــــلال اقتســــامهم أجواء الفرحــــة في ما 
بينهــــم أحد أبرز مظاهــــر الحب والتآخي 
بين الجيران، إذ تضــــم مائدة بيت الطفل 
فــــي صيامــــه الأول فــــي بعــــض الأحياء 
المراكشــــية الشــــعبية ســــبعة أصناف من 
التمــــور والحســــاء والبيض والشــــباكية 
الحلويــــات،  مــــن  وغيرهــــا  البغريــــر  أو 
وترد هــــذه الأصناف من بيــــوت الجيران 
الســــبع الأقربين تعبيرا منهم عن الفرحة 

والمشاركة في هذا الحدث السعيد.
الحلويــــات  إعــــداد  وبخصــــوص 
والمســــتحضرات الرمضانيــــة عموما، من 
طحين وتوابــــل ومقومات أخرى، يتم ذلك 
عادة بطرق جماعية ويبدأ قبل أســــبوعين 
أو أكثــــر، حتــــى تتســــنى للجيــــران أولا 
برمجــــة مواعيد التحضير فــــي ما بينهم 
مســــاعدة  وثانيا  الجماعية،  والمســــاهمة 
من هم في ضائقــــة أو حاجة من الجيران 
بتمكينهم من اقتناء المتطلبات، وذلك دون 
إحراجهــــم أو التقليل مــــن قيمتهم داخل 
دائــــرة الجوار في الحي. أمــــا ”الجورة“، 
كما يصطلح عليها وفق العرف المراكشي، 

فهي نابعة من تعاليم الديانة الإســــلامية 
والســــنة النبويــــة الشــــريفة، فــــلا يمكن 
دون  لأحد الجيران أن يتعشــــى ”شــــواء“ 
أن يذيق منــــه جاره، الذي لا بــــد أن أهله 
قد اشــــتموا رائحة هذا الشــــواء، خاصة 
ببعضهــــا  لصيقــــة  المدينــــة  بيــــوت  وأن 
البعض، وبالتالي لا يجــــوز، من الناحية 
الأخلاقية، أن يأكل المرء لحما فيما يتأوه 
جــــاره جوعا، وهذا أكثــــر من عربون على 
شــــيم النبل والشــــهامة والمروءة، وفق ما 

يؤكده مختصون.
ويشــــير المختصون إلى أن الوجبات 
التقليدية المراكشية الشعبية، من طنجية 
وكســــكس، أعــــدت  ورفيســــة أو ”تريــــد“ 
لتُــــؤكل جماعــــة، والجماعــــة فــــي عــــرف 
المراكشــــيين القدامــــى تعني أهــــل البيت 
المتعلقة  المراكشــــية  والمقولات  والجيران، 
بالجــــار والجوار مــــا هــــي إلا دليل على 
رســــوخ التكافل والتآزر بين الجيران، كما 
تتجلــــى هــــذه العلاقة في أبهــــى صورها 
الدينيــــة  الناحيتــــين  مــــن  التضامنيــــة 
والدنيويــــة، فــــي منتصف شــــهر رمضان 
وفي ليلة الســــابع والعشــــرين منه (ليلة 
القدر)، حيث تخرج النســــاء في جماعات 
لأداء صلاة التراويح، قبل إعدادهن وجبة 
الكســــكس التي تخصص لرواد المساجد 
في هــــذه الليلة المباركة ثم تقاســــم فرحة 
العيــــد وإخراج زكاة عيد الفطر، من خلال 
التــــزاور والتوادد على اعتبــــار أن الجار 
ينــــدرج ضمن الأهل والأقــــارب، وأن صلة 

الرحم تشمله في المقام الأول، فهو يحظى 
بنصيبــــه من زكاة الفطر إذا كان محتاجا، 
مثلما يجد الجار الفقير في عيد الأضحى 

من يتولى شأن أضحيته.
وكان النسيج العمراني التقليدي في 
مراكش يجمع بين الميسورين والمتوسطين 
والبســــطاء جنبا إلى جنــــب، وكانت هذه 
التركيبة تســــمح بل وتساعد على إشاعة 
ثقافة التضامن الاجتماعي التي تســــاهم 

طقوس رمضان في ترسيخها.
وتكتســــب ليالي رمضــــان في مراكش 
طابعــــا اجتماعيا خاصا؛ إذ تنبض الأزقة 
والساحات بالحركة بعد صلاة التراويح، 
وتفتح المقاهي أبوابها لاســــتقبال الزوار 
الأحاديــــث  لتبــــادل  يجتمعــــون  الذيــــن 
واحتساء الشــــاي بالنعناع. كما تنتعش 
الأنشــــطة الثقافيــــة والفنيــــة فــــي بعض 
الفضاءات والساحات التاريخية للمدينة.

ومن العــــادات القديمة التــــي عرفتها 
المدينة أيضــــا انتظار رؤيــــة الهلال فوق 
أسطح المنازل، حيث كان السكان يترقبون 
ظهــــوره احتفالاً بقــــدوم الشــــهر الكريم، 
لتتعالــــى الزغاريــــد والأهازيج الشــــعبية 

التي يرددها الأطفال في الأزقة.
وقبيــــل رمضــــان يعــــرض الحرفيون 
الرمضانيــــة  المائــــدة  ومتطلبــــات  أدوات 
مــــن أوان خشــــبية وفخار ومــــا إلى ذلك 
مــــن مســــتلزمات، بينمــــا تتأهــــب ربات 
البيــــوت لمقدم ”ســــيدنا رمضــــان“ لإعداد 

المستحضرات اللازمة.

 برلين - تشـــير التوصيات التي خرجت 
بها دراســـة حول الأثر النفســـي للحروب 
علـــى الأطفـــال فـــي مناطق مثل فلســـطين 
وأوكرانيا، وأجراها باحثون من جامعات 
في إيطاليا وألمانيا، إلى أن الدعم العاطفي 
للأطفال في مناطق الحروب والاســـتجابة 
الإيجابيـــة الدافئة التي يقدمهـــا الوالدان 
لأطفالهـــم خـــلال الأزمـــات والصراعـــات 
يمثـــلان إحـــدى أهـــم الوســـائل الوقائية 

لتخفيف حدة المشـــكلات التي قد تصيبهم 
وتعرقل نموهم.

الخبـــراء  أن  إلـــى  الإشـــارة  وتجـــدر 
حـــددوا خمســـة عناصـــر أساســـية لا بد 
مـــن تعزيزهـــا وتنميتها لـــدى المتضررين 
من الحـــروب والصدمات؛ وهي الشـــعور 
بالأمـــان، والهـــدوء النفســـي، والشـــعور 
بالقيمة والكفاءة وانعكاســـهما على الذات 
والمجتمـــع المحيط، والترابـــط والتواصل 

مع الأشخاص المحيطين، والشعور بالأمل 
ودحر الإحباط.

وفي محاولة لإلقـــاء الضوء على طرق 
أخـــرى للمســـاعدة التـــي يمكـــن تقديمها 
إلى الأطفـــال في مناطق الحـــروب، أجرت 
مجموعة من الدارسين من جامعة تامبيري 
في فنلندا وآخرون من الجامعة الإسلامية 
في غزة وغيرها دراســـة تدخلية استهدفت 
أطفال غزة بعد حرب عـــام 2008، تراوحت 

أعمارهم بين 10 و13 عاما.
وركزت الدراسة على ما سمته المرونة 
النفسية في التعامل مع الظروف الصعبة 
كالأزمات والحـــروب، وقد أظهـــرت الدور 
العظيم الذي قد تعكســـه الأســـرة بتآلفها 
والعلاقـــات الدافئة بين الوالدين وأبنائهم 
وطريقـــة التربيـــة الرشـــيدة المبنيـــة على 
أســـس ســـليمة، وما يمكـــن أن تقدمه من 
صلابة نفســـية تبني في وجـــدان الأطفال 
حواجز صلبة تدرأ عنهم الخطر النفســـي 
الذي قد يشـــكله الفقد أو معاينة مشـــاهد 

الدمار والقتل.
وقال الخبراء ”لا يمكن أن نسيطر على 
الظـــروف مـــن حولنا في معظـــم الأوقات، 
خصوصـــا إذا كانت حروبـــا أو صراعات 
عالميـــة، لكننـــا بالطبع نســـتطيع التحكم 
في ردود أفعالنـــا ومواجهة هذه الظروف 

لطرد الخطر النفســـي الذي قد يقف حائلا 
بيننـــا وبـــين الكثيـــر مـــن المشـــاعر التي 
تدفـــع بنا نحو الإنجاز والســـعادة، وهي، 
ممـــا لا شـــك فيـــه، دروع يســـتطيع الآباء 
والأمهـــات تزويـــد أطفالهم بهـــا ليكبروا 
أصحاء نفســـيا بغض النظـــر عما يحدث، 

وسيحدث، حولهم“.

وتعـــد الحرب من أكثـــر الأحداث التي 
قد يمر بها الإنسان تدميرًا إذ تخلّف أثارا 
نفســـية وعاطفية بالغة قد تكون عواقبها 
وخيمة. وقد وجدت إحدى الدراسات أن 47 
في المئة من بين 7920 طفلاً تعرضوا للحرب 
عانوا من اضطـــراب ما بعد الصدمة، و43 
في المئة منهم عانوا من الاكتئاب، و27 في 
المئة منهـــم عانوا من القلق، بعضهم أثناء 

النزاع، وكثيرون بعده.

لا يزال رمضان في مراكش المغربية 
يحتفظ بجوهره القائم على التضامن 
ــــــروح الجماعية، رغــــــم التحولات  وال
ــــــي عرفتها المدينة في  الاجتماعية الت
الســــــنوات الأخيرة. وساعد النسيج 
مراكش،  فــــــي  التقليدي  ــــــي  العمران
ــــــذي يجمع بين ميســــــوري الحال  ال
وأصحاب الدخل المتوسط والبسطاء، 
التضامــــــن  ثقافــــــة  إشــــــاعة  ــــــى  عل
الاجتماعــــــي خلال الشــــــهر الكريم 
حيث تُتبادل الأطباق وتجتمع العائلة 
الموسعة حول مائدة الإفطار نفسها 
ــــــام الأول للطفل من ويُحتفى بالصي

سابع جار.

مقاربة حمائية تعيق 

تكريس حقوق الطفل 

في تونس

رمضان في مراكش المغربية: 

أسرة واحدة في بيت واحد

الدعم العاطفي للأطفال خلال النزاعات 
وسيلة لتخفيف حدة المشكلات النفسية

ً
ؤكل جماعة

ُ
وجبات تقليدية مراكشية شعبية أعدت خصيصا لت

المائدة تجمع أكثر من أسرة

نصوص تشريعية منقوصة قليل من الفرح

بعض النصوص تميل إلى 

التعامل مع الطفل، دون 

منحه الحق في  إبداء الرأي 

في الإجراءات التي تتعلق 

بمصيره

الأطفال يتعرضون خلال 

الحروب لاضطرابات نفسية 

عديدة، أبرزها اضطراب ما 

بعد الصدمة، الذي يرتبط 

غالبا بالاكتئاب والقلق 

في الصيام الأول للطفل 

ترد أصناف من المأكولات 

من بيوت الجيران السبع 

الأقربين تعبيرا منهم عن 

الفرحة 



جوســـيب  المـــدرب  يعتقـــد  لنــدن -   
غوارديولا أن مانشســـتر ســـيتي صنع 
فرصا كافية للفوز بالعديد من المباريات 
التـــي انتهـــت بالتعـــادل، لكنـــه يرى أن 
وجـــود عدد كبيـــر من اللاعبـــين الجدد 
هذا الموسم قد يكون أحد أسباب تراجع 

المعدل التهديفي لفريقه.
ورغـــم ســـيطرة مانشســـتر ســـيتي 
المطلقـــة أمام ويســـتهام، ســـجل الفريق 
هدفـــا واحدا فقط من أصل 24 تســـديدة 
في المبـــاراة التي انتهت بالتعادل 1 – 1. 
وقال غوارديولا في تصريحات نشـــرها 
الموقـــع الرســـمي للنادي ”كـــرة القدم لا 

يمكن التنبؤ بها. 
لقـــد ســـنحت لهـــم فرصـــة واحـــدة 
وســـجلوا منها هدفا، وهذا حدث لنا في 
الماضـــي. دائما ما نكـــون الفريق الأكثر 
ســـيطرة في العديد من الجوانب، لكننا 
لـــم نتمكن من تســـجيل ثلاثـــة أو أربعة 

أهداف“.

ســـندرلاند  مباراة  ”أتذكـــر  وأضاف 
في الأول مـــن يناير، لعبنا بشـــكل رائع 
وصنعنـــا فرصا، وكذلك ضد تشيلســـي 
وبرايتـــون، واليـــوم تكرر الأمـــر. أنا لا 
أتحدث عن مباراة أرسنال خارج ملعبنا 

حيث اســـتحقوا الفوز، ولا عـــن مباراة 
مانشســـتر يونايتد عندما كانوا أفضل 
منا بكثير، لكن في المباريات الأخرى كنا 

الأفضل بمراحل“.
وأكمـــل ”لدينا الكثير مـــن اللاعبين 
الجـــدد، وربما هذا هو الســـبب في عدم 
اســـتقرار أدائنـــا طـــوال الــــ90 دقيقة، 
لدينا تقلبات صعـــودا وهبوطا. مباراة 

نوتنغهام تلخص حالنا قليلا؛ في 
الدقيقة الأخيرة ســـدد سافينيو 
الكرة والمرمى خال من حارســـه 

ومع ذلك لم تسكن الشباك“.
وتابع ”تكرر هذا كثيرا، 

لم نسجل أهدفا كافية 
وأنا أتقبل ذلك. يمكن 

للمنافسين 
التسجيل، 
لكننا كنا 

دائما 
قادرين على 

تسجيل 
الكثير؛ 

هذا الموسم 
لم يحدث 

ذلك. لكنني 
فخور بهؤلاء 
اللاعبين بعد 
رحلة مدريد 

والنتيجة 
الصعبة، 

ثم المجيء 
إلى لندن 
والقتال 

حتى 
النهاية“.

وأكد ”لعبنا بهدوء أكبر في الشـــوط 
بشـــرقي  دفعنـــا  الثانـــي  وفـــي  الأول، 
لزيـــادة  ودوكـــو  وفوديـــن  وراينـــدرز 
الديناميكية وتغيير الإيقاع؛ أدينا جيدا 
لكننا لم نتمكن من الفوز. كان يمكننا أن 
نكون أكثر شراسة في التمريرة الأخيرة. 
فـــي النهايـــة نحتـــاج إلى الإبـــداع في 
والمراوغات،  والتســـديد  العرضيات 
وقد عانينا من ذلـــك قليلا هذا 

الموسم“.
وبسؤاله عما إذا كان فارق 
التسع نقاط مع أرسنال 
المتصدر يعني أن اللقب لا 
يزال ممكنا، أجاب ”الأمر 
معقد؛ لو فزنا على نوتنغهام 
واليوم لكان الأمر 
بيدنا، لكن لدينا 
مباراة مؤجلة 
ومواجهة 
ضد أرسنال 
على ملعبنا. 
أنا دائما 
إيجابي، 
وبشأن 
مباراة 
الثلاثاء 
أنا متفائل. 
عندما يصبح 
الفوز بالدوري 
غير ممكن، 
سيتعين 
عليهم 
الاحتفال 
وسأتصل بميكل 

لتهنئته“.
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 الربــاط - حقــــق عدد قليــــل من اللاعبين 
قفــــزة نوعيــــة هــــذا الموســــم مثــــل تياغو 
بيتارش (18 عاما) الذي حجز لنفسه مكانا 
في الفريــــق الأول لريال مدريد، تحت قيادة 
أربيلوا، حيث ســــيبقى حتى نهاية الموسم، 
وكان ظهــــوره مــــن أبرز المفاجآت الســــارة 
لجماهير ريال مدريد هذا العام، وبدأ اسمه 
يتردد صداه عالميا. ولا يعد اهتمام المغرب 
بتياغو أمرا جديدا، فجدته تنحدر من البلد 
الواقع في شمال أفريقيا، ما يجعله مؤهلا 
للعــــب مع المنتخب المغربــــي بموجب المادة 
6 مــــن لوائح الاتحــــاد الدولي لكــــرة القدم 
(فيفا)، والتي تسمح للاعب بتمثيل بلد إذا 
كان أحــــد أجداده مولودا على أراضيه، من 

بين شروط أخرى.
وفي حقيقة الأمر فإن اسم اللاعب ظهر 
بالفعــــل في قائمــــة أولية لمنتخــــب المغرب 
تحت 20 عاما، إلى جانب رشــــاد فتال الذي 
يعــــد حالة مماثلة، ما يــــدل على أن الاتحاد 
المغربــــي يتابعه منذ فتــــرة، وفقا لما ذكرته 
الإســــبانية. والآن اتخذ  صحيفة ”مــــاركا“ 
المغرب خطوة أبعد، إذ عرض عليه مشروعه 
لكأس العالم 2030، التي تستضيفها البلاد 

بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال.
ويعد هذا المشــــروع طويل الأمد، نظرا 
لصغر سنه، لأن المغرب يبحث هذا الصيف 
عــــن لاعبين ذوي خبرة أكبر على مســــتوى 
النخبــــة، مثل أيــــوب بوعــــادي، لاعب خط 
وســــط ليل ذي الأصول المغربية والجنسية 

الفرنسية.
ولا تعتبــــر هذه هي المــــرة الأولى التي 
ينشــــأ فيها مثل هذا الوضع بين إســــبانيا 
والمغــــرب. وتعد حالة إبراهيــــم دياز المثال 
الأبــــرز، رغم أنه عرض عليــــه دور البطولة 

الفوري الذي لم يحظ به بيتارش بعد.

 الأكثر دلالة

أمــــا المثــــال الأكثــــر دلالة مــــن الناحية 
التنظيميــــة فهــــو حالــــة منير الحــــدادي، 
الذي نجح، بعــــد ظهوره الأول مع المنتخب 
الإســــباني، في إقناع الفيفا بتعديل قواعد 
الأهليــــة، وانتهى به المطاف بتمثيل المغرب 
لاحقا. يكمن الســــر هنا: فئات الشــــباب لا 
تقيــــد اللاعب بشــــكل نهائي. فقــــط مباراة 
رســــمية مع المنتخب الأول، فــــي تصفيات 
أو بطولــــة كبرى، تغلق هــــذا الباب نهائيا. 

المباريات الودية لا تحتسب أيضا.
المغربي  كما كشــــف موقع ”البطولــــة“ 
أن الجامعــــة الملكيــــة المغربية لكــــرة القدم 
تدرس إمكانية ضم مدافع بارز ينشــــط في 
الــــدوري الإنجليــــزي الممتــــاز، بعدما أبدى 
اللاعب اهتمامًا بتمثيــــل المنتخب المغربي 
خلال الفتــــرة المقبلة. وأوضــــح المصدر أن 

اللاعب المعني ســــبق له تمثيــــل منتخبات 
فرنسا للفئات السنية، دون أن يخوض أي 
مباراة مع المنتخــــب الأول، وهو ما يمنحه 
الحق قانونيًا في تغيير جنسيته الرياضية 

واختيار اللعب لصالح المغرب.
فولهــــام  بمدافــــع  الأمــــر  ويتعلــــق 
الإنجليــــزي، عيســــى ديوب، الــــذي يحمل 
والســــنغالية  الفرنســــية  الجنســــيات 
والمغربيــــة، حيــــث تشــــير المعطيــــات إلى 
أنه عقــــد اجتماعا مع مســــؤولين مغاربة 
لمناقشــــة إمكانية التحاقه بصفوف ”أسود 

الأطلس“.

وفــــي حــــال إتمــــام إجــــراءات تغييــــر 
الجنســــية الرياضية بشــــكل رســــمي، من 
المنتظــــر أن يوجه الناخــــب الوطني محمد 
وهبــــي الدعــــوة إلــــى اللاعــــب مــــن أجــــل 
الانضمام إلــــى المعســــكر التدريبي المقبل. 
ويستعد المنتخب المغربي لخوض مباراتين 
وديتــــين خــــلال مــــارس، حيــــث ســــيواجه 
منتخب الإكوادور يوم 27 مارس على ملعب 
رياض إيــــر متروبوليتانو في مدينة مدريد 
الإســــبانية. كما ســــيلاقي ”أسود الأطلس“ 
منتخب باراغواي يوم 31 مارس على ملعب 

بولار ديليليس بمدينة لانس الفرنسية.
يواصل لاعب الوســــط الشــــاب تياغو 
بيتارش شــــق طريقه بثبات داخل أســــوار 
ريــــال مدريــــد، حيث يُنظر إليــــه كأحد أبرز 
المواهب الصاعدة في النادي الملكي، بفضل 
مــــا يقدمه من أداء لافت وثقــــة متزايدة من 
الجهــــاز الفني الــــذي يراهن علــــى تطوره 

التدريجي ليصبح أحد ركائز المستقبل.
وُلد بيتارش في أغسطس 2007 بمدينة 
فوينلابــــرادا الإســــبانية لأصــــول مغربية، 
إذ تعــــود جذور عائلته إلى شــــمال المغرب، 
وهو ما منحه جنســــية مزدوجة تجمع بين 
المغرب وإسبانيا. ورغم صغر سنه بدأ اسم 
اللاعــــب يفــــرض حضوره داخــــل منظومة 
التكوين في ريال مدريــــد، بفضل مؤهلاته 

التقنية وذكائه الكروي.
ويلعب بيتارش في مركز خط الوســــط، 
ويتميــــز بقــــدرات تقنية عاليــــة، خصوصا 
فــــي الربط بين خطوط اللعــــب، إضافة إلى 
قدرتــــه على الخروج بالكــــرة تحت الضغط 

وتوزيعها بدقة داخل الملعب.

كما يمتاز اللاعب بذكاء تكتيكي يسمح 
له بالتقدم نحو منطقة الجزاء والمســـاهمة 
فـــي بناء الهجمات، وهـــو ما جعله يحظى 
بإشـــادة المدربـــين الذيـــن أشـــرفوا علـــى 

تكوينه.
انطلقت رحلــــة بيتارش فــــي عالم كرة 
القدم مــــن أكاديمية أتلتيكــــو مدريد، حيث 
قضى خمس سنوات صقل خلالها مهاراته 
الأولــــى. وفي عام 2018 انتقل إلى أكاديمية 
خيتافــــي، التي أمضى فيها أربع ســــنوات 
قبــــل أن يخوض تجربة قصيــــرة مع نادي 

ليغانيس لموسم واحد.
وفــــي عام 2023 حــــط اللاعب رحاله في 
ريــــال مدريــــد، ليبــــدأ مشــــواره داخل فرق 
الفئات الســــنية للنــــادي الملكــــي، وبفضل 
مستوياته المتطورة، تم تصعيده في يوليو 
2025 إلى الفريق الرديف للنادي، في خطوة 
تعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها داخل 

منظومة ريال مدريد.
وحظي بيتارش بثقة كبيرة من المدرب 
ألفــــارو أربيلوا، الذي رافقــــه خلال مراحل 
عدة في الفئات الســــنية للنــــادي، وحرص 
على منحــــه دقائق مهمة فــــي دوري أبطال 
أوروبا للشــــباب، قبــــل أن يرافقه أيضاً في 

محطته الجديدة مع الفريق الرديف.
وخلال الموســــم الحالي تلقــــى اللاعب 
الشاب إشارات إيجابية من الطاقم التقني 
للفريق الأول، إذ اســــتدعاه المدرب تشــــابي 
ألونســــو في أكثر من مناســــبة للتدرب مع 
المجموعة الأساســــية، في ظــــل البحث عن 
حلــــول إضافيــــة في خط الوســــط، وهو ما 
يعكــــس المكانــــة التي بــــدأ يحتلهــــا داخل 

النادي.

بين المغرب وإسبانيا

يبقى مستقبل بيتارش الدولي مفتوحا 
علــــى عدة احتمــــالات، فالجمهــــور المغربي 
يبــــدي اهتماما كبيرا بضمــــه إلى صفوف 
”أســــود الأطلس“، في ســــيناريو يشــــبه ما 
حدث مــــع نجم ريال مدريــــد إبراهيم دياز. 
وقد تحدث اللاعب الشــــاب مؤخرا عن هذا 
الموضــــوع عقب ظهــــوره الأول فــــي دوري 
أبطــــال أوروبا، حيث لفت الأنظــــار بأدائه 
خــــلال فوز ريــــال مدريــــد على مانشســــتر 

سيتي بثلاثية نظيفة.
وأكد بيتــــارش في تصريح صحفي أنه 
لم يحســــم بعد قراره بشــــأن المنتخب الذي 
ســــيمثله مستقبلا، مشــــيرا إلى أن تركيزه 
ينصــــب حاليا علــــى تطوير مســــتواه مع 

فريقه.
كمــــا كشــــف أن زميله في ريــــال مدريد 
إبراهيــــم ديــــاز يتحــــدث معــــه كثيــــرا عن 
المنتخب المغربي والأجواء داخل معســــكر 
”أســــود الأطلس“، مؤكــــدا أن تلك الأحاديث 

تجعله يفكر بجدية في الأمر.
وبين طموح التألــــق داخل ريال مدريد 
وحســــم هويتــــه الدولية، يواصــــل تياغو 
بيتــــارش كتابة أول فصول مســــيرة كروية 
واعدة قــــد تحمل الكثير مــــن المفاجآت في 

السنوات المقبلة.

 الرياض - أســـدل الستار على الجولة 
الـ26 من بطولة دوري روشن للمحترفين، 
بالعديـــد من الأحداث البـــارزة والمثيرة، 
والتي جاء على رأســـها ســـقوط الأهلي 

أمام القادسية (2 – 3). 
وواصـــل النصـــر عروضـــه المثيرة، 
الخليـــج  علـــى  الانتصـــار  بتحقيـــق 
بخماســـية نظيفة، فيما تمكن الهلال من 
الفوز على الفتح بهدف دون رد، وســـقط 
الاتحاد خـــارج أرضـــه أمـــام الرياض، 
بنتيجـــة (1 – 3)، بينمـــا تفوق الشـــباب 
0)، وتعادل نيوم مع  على الأخـــدود (2 – 

التعاون (2 – 2).
وباتت هذه المرة الأولى التي يسجل 
فيها جواو فيليكـــس مع النصر في عام 
2026، بعـــد أن فشـــل في ذلـــك على مدار 
نحـــو 75 يومـــا. وجـــاءت آخـــر أهداف 
فيليكس يوم 30 ديســـمبر الماضي، خلال 
التعـــادل مع الاتفاق بنتيجـــة 2 – 2، في 

الجولة الثانية عشرة من دوري روشن.
ومنـــذ ذلـــك الحـــين، شـــارك النجم 
البرتغالي فـــي 15 مبـــاراة، 14 منها في 
دوري روشـــن، وواحدة في دوري أبطال 
آسيا 2، لم ينجح خلالها في تسجيل أي 
أهـــداف. بالإضافة إلى ذلـــك، باتت هذه 
أول ثنائية يســـجلها جواو فيليكس مع 
النصر منذ نحو 5 شـــهور، عندما سجل 
هاتريـــك في الفوز على الفتح 5 – 1، يوم 
18 أكتوبر الماضي، في الجولة الخامسة 
مـــن دوري روشـــن. ورفع صاحـــب الـ26 
عامًـــا أهدافـــه مـــع النصر في الموســـم 
الحالي إلى 21 هدفًا في 37 مباراة، بينما 

صنع 15 هدفًا آخر.

نجم الجولة

اختيـــر البرتغالي جـــواو فيليكس، 
نجم النصر، ليكـــون نجم الجولة الأول، 
متفوقا على العديد مـــن النجوم الكبار. 
وتفـــوق فيليكـــس على زميليـــه عبدالله 
الحمدان والبرازيلـــي أنجيلو جابرييل، 
ســـيرغي  الصربـــي  إلـــى  بالإضافـــة 

ميلينكوفيتش سافيتش.
تم اختيار فيليكس لأنه اســـتطاع أن 
يرد علـــى الانتقادات التـــي طالته خلال 
الفترة الماضية، بتسجيل ثنائية وتقديم 
تمريـــرة حاســـمة. وأثبـــت فيليكس أنه 
أحـــد أهم نجـــوم النصر الذيـــن لا يمكن 
الاســـتغناء عنهم بأي شكل، مبرهنا على 

براعتـــه الكبيـــرة في الربـــط بين جميع 
الخطوط.

أعلنت وسائل الإعلام سابقا اختيار 
أفضـــل 20 نجمـــا على مدار الموســـم من 
خـــلال تقييم تراكمـــي دقيق بنـــاء على 
اختيار محرري الموقع الرياضي العربي 
الأول. ويعد ذلك هو الموســـم الثاني من 
المسابقة، حيث شـــهدت النسخة الأولى 
تتويج ســـالم الدوســـري بالجائزة بعد 
منافسة شرســـة مع رونالدو، ولكن بناء 
على اختيار مشـــترك بين محرري الموقع 

والقراء.
ويتم منح نقطة لكل لاعب اختير في 
تشكيل الجولة، ضمن الترتيب التراكمي، 
فيما يحصل أفضل لاعب في الجولة على 
3 نقاط. وبعد حصول فيليكس على لقب 
نجم الجولة، فقد استطاع أن يصعد إلى 
المركز الثاني، ليزيح مواطنه وقائده في 

النصر كريستيانو رونالدو.

مرحلة متقدمة

جيسوس   خورخي  البرتغالي  اعتبر 
المديـــر الفني للنصر، أن التوقف الحالي 
للدوري الســـعودي  جاء في توقيت غير 
مثالـــي كونه يقطع الزخـــم الفني الكبير 
الـــذي يعيشـــه فريقـــه حاليـــا. وأوضح 
جيســـوس أن النصر وصـــل إلى مرحلة 
متقدمة من النضج التكتيكي والجاهزية 

البدنية، مشـــيراً إلى أن المرحلة القادمة 
لا تحتمـــل الأخطـــاء، حيث قـــال ”تبقت 
لنـــا ثماني مباريات، وســـأتعامل مع كل 
مواجهة منها كأنها مباراة نهائية حتى 

نتوج باللقب“.

وأبـــدى المـــدرب البرتغالـــي فخـــره 
بالنجاعـــة الهجوميـــة التـــي أظهرهـــا 
الفريق خلال مواجهة الخليج  في الدمام 
وتســـجيله خماســـية فـــي مرمى خصم 
منظم، مشـــيداً في الوقـــت ذاته بالأرقام 
القياســـية التي حققها  جـــواو فيليكس  
والتطور الملحوظ في مســـتوى اللاعبين 
الســـعوديين داخـــل المنظومـــة. واختتم 
جيســـوس حديثـــه بطمأنـــة الجماهير 
على الحالة البدنية لســـاديو ماني  الذي 
عانـــى مـــن إجهاد عضلـــي، مؤكـــداً أن 
الجماهيري  والدعـــم  الجماعية  الـــروح 
هما المحرك الأساسي للفريق في الأمتار 

الأخيرة من سباق الدوري.

ثقة عالية

مشروع المونديال سلاح 

المغرب لإغراء موهبة ريال 

مدريد تياغو بيتارش 
عيسى ديوب صخرة الدوري الإنجليزي 

يختار تمثيل أسود الأطلس

ــــــي في الفترة الأخيرة تكثيف تحركاته لاســــــتقطاب  يواصــــــل المنتخب المغرب
ــــــين مزدوجي الجنســــــية، في إطار إســــــتراتيجية تهــــــدف إلى تدعيم  اللاعب
ــــــى تقديم الإضافة قبل  صفوف ”أســــــود الأطلس“ بعناصر جديدة قادرة عل
الاســــــتحقاقات الدولية المقبلة، في ظل ســــــعي الجهاز الفني لتوسيع قاعدة 

الاختيارات ورفع مستوى المنافسة داخل المنتخب.

جواو فيليكس يسحب 
البساط من تحت نجوم 

الدوري السعودي  

أسماء لامعة

عيسى ديوب، الذي يحمل 

الجنسيات الفرنسية 

والسنغالية والمغربية، عقد 

اجتماعا لمناقشة إمكانية 

التحاقه بأسود الأطلس

اختيار فيليكس تم لأنه 

استطاع أن يرد على 

الانتقادات التي طالته خلال 

الفترة الماضية، بتسجيل 

ثنائية وتقديم تمريرة حاسمة

المدرب جوسيب غوارديولا 

يعتقد أن مانشستر سيتي 

صنع فرصا كافية للفوز 

بالعديد من المباريات التي 

انتهت بالتعادل

عدم استقرار السيتي صداع 

 غوارديولا

قلبات صعـــودا وهبوطا. مباراة 
ام تلخص حالنا قليلا؛ في
الأخيرة ســـدد سافينيو 
المرمى خال من حارســـه

ك لم تسكن الشباك“.
”تكرر هذا كثيرا،  بع

جل أهدفا كافية 
قبل ذلك. يمكن
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و والتســـديد  العرضيات 
وقد عانينا من ذلـــك

الموسم“.
وبسؤاله عما إذ
التسع نقاط
المتصدر يعني
يزال ممكنا، أج
معقد؛ لو فزنا على
واليوم
بيدنا
مبا

ض
ع
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الفو

وسأت
لتهنئته



 تونس - اختُتمت مساء الأحد فعاليات 
الـــدورة الرابعـــة مـــن تظاهـــرة بيبـــان 
المدينة فـــي المدينة العتيقـــة بتونس، 
بعـــد أربعة أيـــام من الأنشـــطة الثقافية 
والتجـــارب الرقميـــة التـــي هدفـــت إلى 
إبـــراز التراث التاريخـــي للمدن العتيقة 
وتقديمه بأساليب مبتكرة توظّف أحدث 

التقنيات التكنولوجية. 
مســـاء  التظاهـــرة  افتُتحـــت  وقـــد 
الخميـــس 12 مـــارس بتنظيم مـــن مركز 
تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي، 
في إطار مبادرة تســـعى إلى ربط التراث 
الثقافـــي بالتكنولوجيا الحديثة وتعزيز 

حضوره لدى مختلف فئات المجتمع.
وأكد المدير العـــام للمعهد الوطني 
للتراث طارق البكوش أن هذه التظاهرة 
تمثل فرصـــة مهمة لتقريـــب التراث من 
المواطنيـــن، خاصة الأجيال الناشـــئة، 
الرقميـــة  التقنيـــات  اســـتخدام  عبـــر 
الحديثـــة. وأوضـــح أن المعهـــد يعمـــل 

ســـنويا علـــى توظيـــف هذه الوســـائل 
والمعالم  بالمواقع  للتعريـــف  التفاعلية 
الأثرية في تونس، بما يسهم في ترسيخ 
الوعـــي بتاريـــخ البلاد وإثـــارة اهتمام 
الثقافي  بالمـــوروث  والشـــباب  الأطفال 

الوطني.
من جهتها، أشـــارت المديرة العامة 
لمركـــز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي 
الرقمـــي ســـلوى عبـــد الخالـــق إلى أن 
الدورة الرابعـــة تمثل مرحلة جديدة في 
مســـار تطوير هذه التظاهرة، إذ شهدت 
توســـعاً جغرافياً لتشـــمل القيروان إلى 
جانب العاصمة، في خطوة أولى تهدف 
إلى تعميم التجربة على مختلف مناطق 

البلاد خلال السنوات المقبلة. 
وأكـــدت أن الهـــدف لا يقتصـــر على 
التعريـــف بالتراث الثقافي فحســـب، بل 
يتعداه إلى إبراز الإمكانات التي توفرها 
التكنولوجيا الحديثة لتقديم هذا التراث 

بطرق تفاعلية ومبتكرة.

 الريــاض - تعيــــش العُــــلا خلال شــــهر 
رمضان المبارك أجواء استثنائية تجمع 
بيــــن روحانيــــة الشــــهر الكريــــم وجمال 
الطبيعــــة الصحراويــــة، حيــــث تتحــــوّل 
واحات النخيل إلى فضــــاءات اجتماعية 
وثقافيــــة نابضة بالحيــــاة. وفي قلب هذه 
الأجواء الرمضانية المميزة، تســــتضيف 
المحافظة فعالية ليالي رمضان في العُلا 
التي تُقام في مركــــز دادان لفنون الطهي، 
لتقدّم تجربة سياحية متكاملة تجمع بين 
التراث المحلي والأنشطة الثقافية وتذوق 
المأكــــولات التقليديــــة في بيئــــة طبيعية 

ساحرة.
تتميّز هذه الفعاليــــة بموقعها الفريد 
وســــط واحات النخيل التي تعدّ من أبرز 
معالــــم العُــــلا الطبيعية، حيث يســــتمتع 
هادئــــة  رمضانيــــة  بأمســــيات  الــــزوار 
فــــي فضــــاء مفتــــوح تحيط به الأشــــجار 
والنسائم العليلة. وتوفّر ”ليالي رمضان“ 
مساحة اجتماعية تجمع الأهالي والزوار 
في أجواء تعكــــس قيم الضيافة والترابط 
الاجتماعــــي التي يشــــتهر بهــــا المجتمع 
الفوانيــــس  أضــــواء  وبيــــن  المحلــــي. 
التقليديــــة وروائــــح الأطعمــــة المحليــــة، 
يعيش الزائــــر تجربة رمضانيــــة أصيلة 
تســــتحضر روح الشهر الفضيل وتقاليده 

المتوارثة.
وتقــــدّم الفعالية مجموعة متنوعة من 
الأنشطة الثقافية والترفيهية التي تناسب

 مختلف الأعمار، 
حيث تتخلل 

الأمسيات 
عروض فنية 

وأنشطة 
تفاعلية تسلّط 

الضوء على الموروث الثقافي للمحافظة. 
كما تُعــــرض منتجات الحرفيين والأســــر 
المنتجــــة التي تعكس ارتبــــاط المجتمع 
مهــــارات  وتبــــرز  الطبيعيــــة،  ببيئتــــه 
التــــي  التقليديــــة  اليدويــــة  الصناعــــات 

توارثها أهالي العُلا عبر الأجيال.
أما الجانب الغذائي فيشكّل عنصرًا 
م للزوار  أساسيًا في هذه التجربة، إذ تُقدَّ
أطباق مســـتوحاة من المطبخ المحلي 
باســـتخدام مكونات طبيعية من مزارع 
العُـــلا. ويتيح ذلك للزائر فرصة التعرف 
علـــى النكهات الأصيلـــة للمنطقة، حيث 
تعتمد العديد مـــن الأطباق على التمور 
والمنتجـــات الزراعيـــة المحليـــة التي 
تُعد جـــزءًا من هوية الواحـــة وثقافتها 
الغذائيـــة. كما تبرز الأطباق الشـــعبية 
التي اعتاد الأهالي إعدادها في رمضان، 
لتمنـــح الزوار تجربة تـــذوق تجمع بين 

الأصالة والابتكار في تقديم الطعام.
ولا تقتصـــر أهميـــة هـــذه الفعالية 
علـــى الجانـــب الترفيهي فحســـب، بل 
تسهم أيضًا في إبراز الموروث الثقافي 
والغذائـــي للعُـــلا وتعزيـــز حضورهـــا 
بوصفهـــا وجهـــة ســـياحية تجمع بين 
الطبيعة والتاريـــخ والثقافة. فمن خلال 
هـــذه الفعاليـــات، يجـــد الـــزوار فرصة 
لاكتشـــاف نمـــط الحيـــاة فـــي الواحـــة 
والتعرّف على العادات الاجتماعية التي 

تشكّل جزءًا من الهوية المحلية.
وتشـــكّل واحات النخيل فـــي العُلا 
ركيزة أساســـية في حياة ســـكانها منذ 
اقتصاديًـــا  مصـــدرًا  تمثـــل  إذ  القـــدم، 
وغذائيًـــا مهمًـــا، إضافـــة إلـــى كونهـــا 
بيئـــة زراعيـــة مســـتدامة حافظت على 
اســـتمرارية الحيـــاة في هـــذه المنطقة 

الصحراويـــة عبـــر قـــرون طويلـــة. كما 
ارتبطت هذه الواحات بتاريخ المجتمع 
المحلـــي وثقافتـــه، حيث كانـــت مركزًا 
للنشـــاط الزراعي والتجـــاري ومصدرًا 

رئيسًا للغذاء.
وتضـــم واحـــات العُلا نحـــو 4.144 
مليـــون نخلة تمتد على مســـاحة تقارب 
16.485 هكتـــارًا، وتنتج ســـنويًا ما يزيد 
عن 168 ألف طن مـــن التمور. ويُعد تمر 
البرني من أشهر الأصناف التي تشتهر 
بهـــا المحافظـــة، حيث يتميـــز بجودته 
العالية وطعمه الفريد، ويشـــكّل عنصرًا 
مهمًا فـــي الثقافـــة الغذائيـــة المحلية. 
وإلـــى جانب إنتاج التمور، تســـهم هذه 
الواحـــات فـــي دعـــم زراعـــة محاصيل 
أخـــرى، كما تعتمـــد العديد من الأســـر 

المنتجـــة على مكوناتهـــا الطبيعية في 
الصناعـــات الغذائية والحـــرف اليدوية 

التقليدية.
وتحيط بهذه الواحــــات مجموعة من 
المواقــــع التاريخيــــة والعيــــون المائيــــة 
العذبة التي لا يــــزال بعضها يتدفّق حتى 
اليوم، ما يضفي على المكان طابعًا فريدًا 
يجمع بيــــن الطبيعة والتاريخ. وتشــــكّل 
هــــذه البيئــــة المتكاملة عامــــل جذب مهم 
للــــزوار الذيــــن يقصدون العُلا لاكتشــــاف 
جمالها الطبيعي والتعرّف على تاريخها 

العريق.
أســـهمت  الأخيرة،  الســـنوات  وفي 
لمحافظـــة  الملكيـــة  الهيئـــة  جهـــود 
العُلا في إعـــادة تأهيل هـــذه الواحات 
وتطويـــر بنيتها التحتيـــة، بما يضمن 

الحفـــاظ على طابعها الطبيعي وتراثها 
الزراعي. وقد ســـاعدت هذه الجهود في 
تحويـــل الواحات إلى وجهة ســـياحية 
مفضلـــة، يقصدها أهالـــي العُلا الذين 
تربطهـــم بها ذكريـــات متوارثة، إضافة 
إلى الزوار مـــن مختلف أنحـــاء العالم 
الذيـــن يبحثون عـــن تجربة ســـياحية 
أصيلـــة فـــي قلـــب الطبيعة. وتجســـد 
هـــذا التوازن  فعاليـــة ”ليالي رمضان“ 
بيـــن الحفاظ علـــى التـــراث والانفتاح 
على الســـياحة الثقافية، إذ تتيح للزائر 
فرصة الاســـتمتاع بالأجواء الرمضانية 
بين واحات النخيل، ومشاركة اللحظات 
الدافئة مع العائلة والأصدقاء في مكان 
يجمـــع بيـــن أصالـــة التاريـــخ وجمال 

الطبيعة.

تحولت واحات العُلا في رمضان إلى مساحات نابضة بالحياة، حيث تمتزج 
أضواء الفوانيس بعطر النخيل، وتلتقي العائلات والزوار في أمسيات دافئة 
ضمن فعالية ليالي رمضان في العُلا، لتعيش تجربة تجمع روحانية الشــــــهر 

وأصالة المكان وجمال الضيافة العربية.

لا تجربة سياحية بنكهة التراث
ُ

ليالي رمضان في الع

بين الطبيعة والتراث

{بيبان المدينة} 

تنير التراث التونسي
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صباح العرب

سيدة زحل 

لم تنتم إلى العراق 

المزيف
 كانـــت لطفية الدليمي، ســـيدة زُحل، 
واحدة من تلـــك الأرواح التي ترفض أن 
تُختزل في سيرة أو كتاب أو جملة. امرأة 
كتبت حياتها كما تُكتب الروايات التي لا 
تُصـــدّق إلا لأنها صادقة حـــدّ الألم. حين 
أعود إلى روايتها ”سيدات زحل“، لا أجد 
نفســـي أمام نصّ روائي فحسب، لم تكن 
عمـــلا أدبيا بقدر ما كانـــت مرثية مبكرة 
لبلادٍ فقدت ملامحها، ولنساءٍ دفعن ثمن 
الخـــراب قبل أن يكتمل الخراب نفســـه، 
مرآة واســـعة لـــم نكن نملك الشـــجاعة 
لننظر إليها مباشرة. من يقرأ الرواية لا 
ينتهي إلى ألم لطفية وحدها، بل إلى تلك 
المتاهة التي وُضعت فيها المرأة العراقية 
منـــذ أن تســـلّم حفّـــارو القبـــور وتجار 
الطوائف مفاتيح البلاد، وراحوا يبثّون 
إشارتهم فوق موجة عراقٍ بقيت معلّقة، 

لا أحد يريد أن يلتقطها.
أتذكّـــر أنني حـــين أنهيـــت الرواية 
شـــعرتُ بخـــوفٍ حقيقـــي علـــى أم آيار 
العزيـــزة، خـــوف يشـــبه أن تـــرى ظـــلاً 
يتحـــرك في غرفـــة فارغـــة. اتصلت بها 
يومها مفجوعاً، كأن الرواية كانت نبوءة 
تخصّهـــا وحدهـــا. ردّت علـــيّ بصوتها 
الهـــادئ: ”اطمئـــن يـــا كرم العزيـــز، أنا 
بخير“. لكن الحقيقـــة أنها لم تكن بخير 
منذ أن ســـقطت البلاد في لجة الجحيم، 
ومنـــذ أن اقتحـــم الجنـــود الأميركيون 
منزلها الوديع وتركوه كما تُترك البيوت 
التي فقدت أصحابهـــا. لم يعد لها مكان 
في تلـــك البـــلاد التي فقـــدت ملامحها، 
فغـــادرت لطفية العراق المحتل، عاشـــت 
بضع سنوات في باريس وبعدها قضت 
ما بقي من حياتهـــا في الأردن، لكنها لم 
تعد إلـــى بغدادها، حتـــى امتصّ الموت 
رحيـــق أنفاســـها الأســـبوع الماضي في 
عمّـــان، لتدفن قرب صديقها الراحل فؤاد 
التكرلي، كأنهما اتفقـــا أن يكملا حديثاً 

انقطع منذ سنوات.
مخلصـــة  الدليمـــي  لطفيـــة  كانـــت 
لجوهر الكتابة، لا لســـطحها. في مقالها 
الأســـبوعي في صحيفة العرب اللندنية 
الذي اســـتمر على مدار سنوات، تفضح 
الثقافـــة المبتذلة التـــي حاولت أن تتزيّن 
بعبارات مستعارة، وتعرّي أولئك الذين 
أرادوا تطبيـــع خيانتهـــم تحـــت لافتات 
ثقافـــة المذهـــب والطائفة فـــي ”العراق 
الديمقراطـــي“! كانت تعـــرف أن العراق 
الحقيقـــي يُغتـــال كل يـــوم، وأن العراق 
المزيف يُفرض علينا كقـــدرٍ لا فكاك منه. 
لذلـــك كتبـــت بـــلا مواربـــة: ”لا أفكّر في 
الرجوع إلـــى الحضن الأول بغداد. كيف 
أزور من كانت يوماً توأم الروح وصارت 
الآن مرآة لا أحتمـــل النظر إليها؟ بغداد 
التـــي كنـــت أعرفها لـــم تعـــد بغدادنا. 
اختفـــت بـــين طبقـــات الغبـــار والغياب 
والخراب، وذابت فـــي ضجيج المولدات 
ودخان العشوائيات“. لم تكن هذه جملة 
عابرة، بل كانـــت وصية كاتبة تعرف أن 

المدن تخون أيضاً.
فـــأي زمـــن عراقي ذاك الـــذي أنجب 
”ســـيدات زحل“؟ زمن كانت فيه ابتســـام 

عبداللـــه تحنو علينـــا كأم رؤوم، وكانت 
لطفية الدليمي مثالاً نرفع رؤوسنا إليه، 
ونســـتمد منه بنك أحلامنـــا في الكتابة. 
وها هو المـــوت يأخذهما تباعاً، من دون 
أن يعتـــذر مـــن ذاكرتنـــا، ومـــن دون أن 
يمنحنا فرصة لنقول لهمـــا إننا ما زلنا 

نكتب على ضوء ما تركتاه.
آخر رســـائلها لي كانت تنضح بذلك 
الحـــزن العراقـــي الذي لا يشـــيخ، حزن 
يشـــبه غباراً لا يمكن مسحه عن الذاكرة. 
كانت تتحدث عـــن كل ما صار مزيفاً في 
بـــلاد فقـــدت ملامحها كما يفقـــد الوجه 
ظله. ســـيدة زحل التي علّمتنـــا صغاراً 
كيـــف نقرأ وكيـــف نرتجف أمـــام جملة 
مكتوبة بصـــدق، تلك التي قرأناها حتى 
الوله، حتى صار صوتها جزءاً من وعينا 
الأول، رحلت بهدوء يشبه خيانة الزمن. 
اختطفها الموت وهي لا تزال تدير ظهرها 
لبغداد التي لم تعد بغدادها، بغداد التي 

خانت صورتها في قلبها.
ولطفية لـــم تكن مشـــغولة بالكتابة 
وحدهـــا. كانت امرأة تعـــرف أن الأدب لا 
يكتمـــل من دون حكمة الحيـــاة اليومية. 
كثيـــرون لا يعرفـــون كتابها ”الإنســـان 
والغـــذاء الحي: العودة إلـــى الطبيعة“، 
الـــذي نشـــرته باســـمها الكامـــل لطفية 
ســـهيل نجـــم، كأنهـــا أرادت أن تضـــع 
توقيعهـــا الحقيقـــي على علاقـــة أعمق 
بالحياة، علاقة تتجـــاوز الرواية إلى ما 
يشبه الفلسفة الشخصية: أن نعيش كما 

نكتب، وأن نكتب كما نتنفس.

شاشات عملاقة تبث عرض فالنتينو في مدن إيطاليا
 روما - تستعد أوربان فيجن لبث 
عرض الأزياء الجديد لدار فالنتينو 
لموسم خريف/شتاء 2026 – 2027، 
والذي سيقام في قصر باربريني 
في قلب روما، من تصميم المدير 
الإبداعي للدار أليساندرو

 ميشيل. 
ويُعد هذا العرض من أبرز 
الأحداث المرتقبة في عالم 
الموضة، خاصة أنه يأتي خارج 
الجدول الرسمي لأسبوع الموضة

في باريس، ما يمنحه طابعًا اســـتثنائيًا 
ويزيـــد مـــن ترقـــب المهتميـــن بصناعة 

الأزياء حول العالم.
وفي هذا الســـياق أعلنـــت مجموعة 
أوربـــان فيجـــن عـــن تعاونهـــا مـــع دار 
فالنتينو لتنفيذ مشـــروع بث مباشر عبر 
الإنترنت يهـــدف إلى نقل أجواء العرض 
إلى خـــارج جـــدران القصـــر التاريخي، 
وتحويل عـــدد من المـــدن الإيطالية إلى 
منصـــات حضرية مفتوحـــة للتفاعل مع 

الحدث. 

توجهًـــا  المشـــروع  هـــذا  ويعكـــس 
متزايدًا نحو توظيـــف التقنيات الرقمية 
الحديثة في توســـيع نطاق الوصول إلى 

الفعاليات الثقافية والإبداعية.
وتحظـــى المبـــادرة بدعم مـــن إدارة 
الفعاليات الكبرى والســـياحة والرياضة 
والأزياء في روما، التي تسعى إلى تعزيز 
حضـــور العاصمـــة الإيطاليـــة كوجهـــة 

رئيسية للثقافة والإبداع والموضة. 
ويهـــدف هـــذا التعـــاون إلـــى إتاحة 
الحـــدث  لمتابعـــة  للجمهـــور  الفرصـــة 

فـــي الفضاء العـــام، بدل اقتصـــاره على 
موقـــع  داخـــل  والمدعويـــن  الضيـــوف 

العرض.
وســـيتم نقل عرض الأزياء في الوقت 
نفسه عبر تقنية البث المباشر من خلال 
شاشـــات ليـــد عملاقـــة موزعة فـــي عدد 
من المـــدن الإيطالية، مـــن بينها ميلانو 
ونابولـــي إلـــى جانـــب روما، مـــا يمنح 
سكان هذه المدن فرصة متابعة أحد أكثر 
عـــروض الأزياء المنتظرة لهذا الموســـم 

بطريقة مباشرة وتفاعلية.

كرم نعمة
كاتب عراقي

  

الأردنية تارا عبود تتألق بعملين في مصر
 القاهرة - أعربت تارا عبود 
عن سعادتها بالمشاركة في 
موسم دراما رمضان هذا العام 
من خلال عملين مصريين هما 
مسلسل فخر الدلتا ومسلسل 
أصحاب الأرض، مؤكدة أن 
التجربتين تمثلان محطة 
مهمة في مسيرتها الفنية لما 
تحمله كل شخصية من خصوصية 

درامية مختلفة.

وقالت عبود إن مشـــاركتها في عملين 
خلال موســـم رمضان تمثـــل مصدر فخر 
واعتـــزاز كبيرين بالنســـبة لها، موضحة 
أن لكل مسلسل طابعه الفني المميز سواء 
من حيث النص أو طبيعة الشخصية التي 

تقدمها. 
وأضافـــت أن هذه التجربة أتاحت لها 
فرصة إبراز جوانـــب مختلفة من قدراتها 
التمثيلية، خاصة مع التنوع الواضح بين 

الدورين.

وأوضحـــت أن المنافســـة بعملين في 
موســـم درامـــي مهم مثل رمضان شـــكّلت 
تحديًا كبيـــرًا، نظرًا لاختلاف تفاصيل كل 
شـــخصية وصعوبة التنسيق بين مواقع 

التصوير. 
وأشارت إلى أنها كانت تضطر أحيانًا 
إلـــى التصوير فـــي العملين خـــلال اليوم 
نفسه، الأمر الذي تطلب منها جهدًا كبيرًا 
للحفـــاظ على الاختـــلاف فـــي ملامح كل 

شخصية وأسلوب أدائها.

وعن قـــرب الشـــخصيات منهـــا على 
المســـتوى الشـــخصي، ذكرت أنها تشعر 
بأنهـــا أقرب إلـــى الدور الـــذي تقدمه في 
مسلســـل ”فخر الدلتا“، لكنهـــا في الوقت 
نفســـه تحرص على وضع جزء من روحها 

ومشاعرها في كل شخصية تؤديها. 
وأكدت أنها تفضل التنوع في أدوارها، 
إذ تميل أحيانًا إلى تجســــيد شــــخصيات 
تشــــبهها، وفــــي أحيــــان أخــــرى تخوض 

تجارب لشخصيات مختلفة تمامًا عنها.

المتوارثة.
وتقــــدّم الفعالية مجموعة متنوعة من 
الأنشطة الثقافية والترفيهية التي تناسب

 مختلف الأعمار، 
حيث تتخلل 

الأمسيات 
عروض فنية 

وأنشطة 
تفاعلية تسلّط 

لاكتشـــاف ن
والتعرّف عل
تشكّل جزءًا
وتشـــكّل
ركيزة أساس
إذ القـــدم، 
وغذائيًـــا م
بيئـــة زراعي
اســـتمرارية

 روما
عرض
لموس
والذ
في ق

المو
الجدو
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